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 وجوه الخير ثقةً بالله تعالى فاق فيلجود والإن باب الكرم وا - 60
: }و م ا أنْ ف قْت  ق   : }و م ا ت  نْفِق وا مِنْ خ يْر  ف لأنْ ف سِك مْ و م ا ت  نْفِق ون  إِلاَّ  [ 39]سبأ:  يُ ْلِف ه { ف  ه و   مِنْ ش يْء   مْ ال  الله ت  ع الى  وقال ت  ع الى 

مِنْ خ يْر  فإنَّ الله   فِق وا}و م ا ت  نْ  :وقال ت  ع الى   [272]البقرة: م ون { ل  ظْ إِل يْك مْ و أنْ ت مْ لا  ت   و فَّ  خ يْر  ي   ق وا مِنْ ا ت  نْفِ  و م  اللهِ ابْتِغ اء  و جْهِ 
 . [273]البقرة: بِهِ ع لِيمٌ{ 

 ========= 
 ( . ه  ف  يْء  ف  ه و  يُ ْلِ و م ا أنْ ف قْت مْ مِنْ ش  ) ق ال  الله ت  ع الى  

ثبت  ، كمازاء والثواببالج، وفي الآخرة يكم في الدنيا بالبدلعله ، فهو يخلفكم به وأباحه لكمما أمر من شيء في مهما أنفقتم :أي 
  لهم أعط ممسكا  ال: "، يقول أحدهما: أن ملكين يصيحان كل يوم. وفي الحديث": أنفق أنفق عليك: يقول الله تعالىفي الحديث

 ( ابن كثير) . إقلال   عرشول تخش من ذي ال " أنفق بلال  وقال رسول الله  "خلفا  منفقا عط أ اللهم: "، ويقول الآخر"تلفا
الذي يبسط الرزق   ،لمنفقف لبل وعد بالخل ،لرزق فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص ا ( أي فَ هُوَ يُخْلِفُهُ : قوله تعالى ) قال السعدي

 ا. التي أمركم بهاب واسعوا في الأسب ،بوا الرزق منه طلفا (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازقِِينَ ) يقدر لمن يشاء و 
إِل يْك مْ و أنْ ت مْ لا  و فَّ خ يْر  ي     و م ا ت  نْفِق وا مِنْ هِ اللهِ ون  إِلاَّ ابْتِغ اء  و جْ   و م ا ت  نْفِق وا مِنْ خ يْر  ف لأنْ ف سِك مْ و م ا ت  نْفِق  ) ال ت  ع الى  وق
 ( .م ون  ل  ظْ ت  
 فهو: كثير   قليل أو( خ يْر  مِنْ و م ا ت  نْفِق وا )

ذيتم فقد ظلمتم ل ينتفع به غيركم، فإن كان طيبا  فلأنفسكم، وإن كان خبيثا  فأجره لكم، وإن مننتم به أو آ)ف لِأ نْ ف سِك مْ( 
 كم. ، وإن أخلصتم فيه فلأنفسسكمأنف

 من الخبيث، أو فنفعُه نفقوا تؤذوه ول ت ولتموه غيركُم، فلا تمنوا على من أعطيه ب : أي فهو لأنفسكم ل ينتفعودو السعقال أب
 كين.الدينيَّ لكم ل لغيركم من الفقراء حتى تمنعوه ممن ل ينتفع به من حيث الدينُ من فقراء المشر 

د خيرا ، فقيل له في ذلك أحع لمعروف ثم يحلف أنه ما فعل م من ايصنع كثيرا  كي أن بعض العلماء كان : وحُ القرطبيقال  
 .  )وَمَا تُ نْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنَْ فُسِكُمْ( ويتلو علت مع نفسي؛ ا ف: إنمفيقول

 )  وال:معناها أق قيل في)و م ا ت  نْفِق ون  إِلاَّ ابْتِغ اء  و جْهِ اللََِّّ
،  لوبكمه الله، فقد علم الله هذا من قوج اربكم من المشركين تقصدون إل على أقفي صدقتكم أن يكون المعنى: ولستم  الأول:

نتم إنما تبتغون بذلك وجه الله في صلة رحم وسد خلة مضطر؛ وليس عليكم اهتداؤهم حتى يمنعكم ذلك من إذا ك أنفقوا عليهمف
 الإنفاق عليهم.

   إل ابتغاء وجه الله. -ا أنفقإذ-المؤمن المؤمن لنفسه، ول ينفق بصري: نفقة ل الحسن القا
عملُه، وهذا معنى حسن، وحاصله أن المتصدق إذا تصدق  ما كان، فلا عليك اللهلوجه اء الخراساني: يعني إذا أعطيت عطل وقا

ى هو مثاب علاجر أو مستحق أو غيرهُ، : أبرَ أو فر لمن أصابابتغاء وجه الله فقد وقع أجرهُ على الله، ول عليه في نفس الأم
 .قصده
، وورد الخبر بمعنى الأمر والنهي كثيرا  قال وجه اللهإل ابتغاء  قوا تنفخبرا  إل أن معناه نهي، أي وله هر : أن هذا وإن كان ظاالثاني

 تعالى )والوالدات يُ رْضِعْنَ أولدهن( )والمطلقات يَتََبََّصْنَ(. 



2 

 

تى تبتغوا بذلك وجه الله. …  ح دحين لهذا السم الذي يفيد الممستحق نوا منفقينتنُفِقُونَ( أي ول تكو  قوله )وَمَا أن  لثالث:ا
 الله.  ي رحمهلأقوال الراز ه اكر هذ)ذ 

عليهم. ل والثناء إنه شهادة من الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم أنهم إنما ينفقون ابتغاءَ وجهه؛ فهذا خرج مخرج التفضي وقيل:
 ه القرطبي(. )ذكر 

ن أجره وثوابه أضعافا  مضاعفة  قات فإلخيرات والصدن اقون مأي: وما تنف لا ت ظْل م ون ( مْ ت   ي  و فَّ إِل يْك مْ و أ ن ْ  خ يْر  فِق وا مِنْ )و م ا ت  نْ 
 تنالونه أنتم ول تنقصون شيئا  من حسناتكم. 

 الفوائد :
 ان نفسه. أن المستفيد من العمل الإنس -1
 و المستفيد.لأنه همل الصالح ى الإنسان الجتهاد بالعينبغي عل - 2
 قبل ما ابتغي به وجه الله. تالمأن الإنفاق  - 3
 شيئا . سان ل يظلم لإنأن ا - 4
 نفي الظلم عن الله لكمال عدله. -5

 ( . و م ا ت  نْفِق وا مِنْ خ يْر  فإنَّ الله  بِهِ ع لِيمٌ ) وقال ت  ع الى  
 قيامة، أحوج ما يكونون إليه. يوم الزاء وأتمه ه، وسيجزي عليه أوفر الجيخفى عليه شيء من: ل أي 

بعلْمِ رب هِ، قال الشيخُ ابن أبي جََْرة: وقد قال أهْلُ التوفيق: مَنْ لََْ يَ رْضَ يكتفي في فَ قْره، و ف تعف  : ينبغي للفقيِر أنْ ي الثعالبي الق
 باليسيِر، فهو أسير. 

 الفوائد :
  . وم علم الله تعالىعم-1
 نفقة . في ال في الإخلاصفي الآية التَغيب -2
 . ة فضل الإنفاق والصدق-3

ه  الله  م الًا، ف س لَّط ه  ع ل ى ه ل ك تِهِ في لا ح س  )  ق ال    عن النبي ِ  وعن ابن مسعود  - 543 د  إِلاَّ في اثْ ن  ت يِْْ: ر ج لٌ آتَ 
ه  الله  حِكْم  و ر ج  الح ق ،   متفقٌ ع ل يْهِ.   (  م ه اا وي  ع ل ِ ةً، ف  ه و  ي  قْضِي بِ  لٌ آتَ 

========= = 
 خصلتين.  يء إل في  شأي: ل حسد محمود في)إلا في اثنتيْ( 

 كرة ليشمل القليل والكثير. ن)مالًا( 
 ( عبر بالتسليط لدللته على قهر النفس المجبولة على الشح.فسلط )
 .لى أنه ل يبقي منه شيئا  كه، وعبر بذلك ليدل عأي إهلا ( هلكته)
 سراف المذموم.لإا في الطاعات ليزيل عنه إيهام ( أي:قفي الح)

 .  لطاعاته في اأي: إنفاق (قفي الح: ) قال النووي
 لجهل وزجر عن القبيح.ع من ا)الحكمة( اللام للعهد لأن المراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبل، وقيل: المراد بالحكمة كل ما من 
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وأطلق  طة،ا الحسد المذكور في الحديث فهو الغبأمه  زوال النعمة عن المنعم عليسد تمني( الح... معنى الحديث )ل حسد - 1
هي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، والحرص على هذا يسمى منافسة، فإن كان في مجازا  و  عليهاالحسد 
 )الفتح(  الجائزات فهو مباح. في  انفي المعصية فهو مذموم وإن ك  إن كانسُونَ(، ف يَ تَ نَافَسِ الْمُتَ نَافِ فهو محمود ومنه )فَ لْ  الطاعة
فالحقيقي: تمنى زوال  ،إل في اثنتين( قال العلماء: الحسد قسمان حقيقي ومجازي  )ل حسد  قوله على مسلم:  وي لنو قال ا

  وهو أن يتمنى مثل النعمة التي ،غبطةازي فهو النصوص الصحيحة، وأما المجمع ال ، م بإجَاع الأمةذا حراوه ، النعمة عن صاحبها
والمراد بالحديث:  ،وان كانت طاعة فهي مستحبة  ، حةكانت مبا  لدنياانت من أمور ان كفإ ،ى غيره من غير زوالها عن صاحبهاعل

 (شرح مسلم )  هما. ل غبطة محبوبة إل في هاتين الخصلتين وما في معنا
 (ض الصالحين ريا)  هَاتَيْنِ الَخصْلَتَيْنِ. ى دَ غبَطَ أحَدٌ إِلَّ عَلَى إحْ لَ يُ بَغي أَنْ ومعناه: يَ ن ْ حمه الله : وقال ر 

 الحسد ثلاث مراتب: قيم:لال ابن اوق
 موم.الحسد المذأحدها: أن يحسد ويقوم بمقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح، فهذا 

حاله من جهله أو فقره أو  لىع لعبده نعمة، بل يحب أن يبقى ث الله كره أن يحدتصحاب عدم النعمة، فهو يوالثاني: تمني اس
 فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب، فهذا حسد على شيء مقدر، والأول  لة دينه، قلبه عن الله أو ق تاتضعفه أو ش

د أبدا ، فإن الناس ل  ل يسو د الناس، و ده، وممقوت عند الله وعنو نعمة الله، وعدو عباا حاسد عدحسد على شيء محقق، وكلاهم
 ونه باختيارهم أبدا  إل قهرا .دفلا يسو  دو نعمة الله عليهما عيهم إل من يريد الإحسان إليهم، فأمعلن يسودو 

 بأس به ول يعاب صاحبه،  ل النعمة عنه، فهذا لغير أن تزو والثالث: حسد الغبطة، وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من 
 نافسون(. تالمالمنافسة )وفي ذلك فليتنافس يب من بل هذا قر 

ال  وسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة، فهو مه الله في اثنتين: رجل آتا إل)ل حسد  وفي الصحيح قال 
دخول في ا، والتشبه بأهلهسه، وحب خصال الخير، والمل لصاحبه عليه كبر نفغبطة، الحايقضي بها، ويعلمها الناس( فهذا حسد 

 الآية بوجه ما.  فيل جَلتهم، فهذا ل يدخ
يعني: أنه ل ينبغي لأحد أن يغبط أحد ا على نعمة، ويتمنى مثلها إل أحد هذين؛  (نتين...اثفي إل حسد  ل )وقال رحمه الله : 
، الله هم بماله. »والخلق كلهم عيالا ينفعبعلمه، وهذإلى الخلق: فهذا ينفعهم عام والإحسان المتعدي ن النفع الوذلك لما فيهما م

لناس لعيال الله، ول يقوم أمر الناس إل بهذين الصنفين، ول  من أنفع اب أن هذين الصنفين ري وأحبهم إليه أنفعهم لعياله«، ول 
 (لهجرتينطريق ا)   يعمر العالَ إل بهما. 

 المحسودِ بالبغي عليه مةِ نعسام، فمنهم من يسعى في زوال إلى أقبعدَ هذا  قسم الناس ]أي في الحسد[ ثم ين وقال ابن رجب: 
 نفسه، ومنهم منإلى ذلك في نقلِ  ثمَّ منهم من يسعى عل،بالقول والف

 المنهيُّ عنه. ذا هو الحسدُ المذمومُ شرُّهما وأخبثهما، وهيَسعى في إزالته عن المحسودِ فقط من غيِر نقل إلى نفسه، وهو 
أنَّه ل  وقد رُوي عن الحسن . ولَ يبغِ على المحسود بقولٍ ول فعلٍ ، دهسدَ غيره، لَ يعمل بمقتضى حسإذا ح من الناسِ  وقسم آخر

 لك، وروي مرفوعا  من وجوه ضعيفة، وهذا على نوعين: بذيأثمُ 
 كَ، فلا يأثمُ به. فيكون مغلوبا  على ذَلِ ةُ الحسدِ من نفسِه، أحدهما: أنْ ل يمكنه إزال
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المصمِ م على  عزم بال هذا شبيهٌ زوالِ نعمة أخيه، ف  يبُديه في نفسه مُستَوِحا  إلى تمنيِ  و  دهنفسَه بذلك اختيارا ، ويعُي دِ ثُ اني: من يحُ والث
يبَعُدُ أن يَسلَمَ من  ء الله تعالى، لكن هذافي موضعٍ آخر إنْ شا المعصية، وفي العقاب على ذلك اختلافٌ بين العلماء، وربما يذُكر

 د، ولو بالقول، فيأثم بذلك.المحسو البغي على 
ويتمنىَّ أنْ يكونَ مثله، فإن كانتِ الفضائلُ له، فضائتساب مثل سود، بل يسعى في اكلمحآخر إذا حسد لَ يتمنَّ زوال نعمة ا سموق

يَّة ، فهو  يند قاَرُونُ(، وإنْ كانت فضائلَ وتَِ لَ مَا أُ ا )يَا ليَْتَ لنََا مِثْ دُونَ الحياةَ الدُّنيما قال الَّذينَ يرُيدنيويَّة ، فلا خيَر في ذلك، ك
جلٌ آتاه اللهُ  قال )ل حسدَ إلَّ في اثنتين: ر   وفي الصحيحين عنه  -لعز وج-الشَّهادة في سبيل الله   حسن، وقد تمنىَّ النَّبيُّ 

اه وسم وهذا هو الغبطة،  وآناءَ النَّهار(  يلقرآن، فهو يقومُ به آناء اللَّ  ال آتاهُ اللهُ يل وآناء النَّهار، ورجلٌ ، فهو ينُفقه آناء اللمال  
 لستعارة. حسدا  من باب ا

عاء له، ونشر الإحسان إليه، والدُّ عى في إزالته، وفي الإحسان إلى المحسود بإسداءِ لحسدَ سنفسه ا وقسم آخر إذا وجدَ من
ا مِنْ أعلى وهذنَ أخوه المسلمُ خيرا  منه وأفضلَ، كو ي سدِ حتى  يبدلَه بمحبَّة أنْ نَ الحفي نفسه مِ وفي إزالة ما وَجَدَ له فضائله، 
  لأخيه ما يحبُّ ذي يُحبُّ املُ الالإيمان، وصاحبه هو المؤمنُ الكدرجات 

 رجب(.  خيه ما يحب لنفسه(. )ابنيؤمن أحدكم حتى يحب لأا في تفسير حديث )ل لنفسه، وقد سبق الكلام على هذ
دوح إل هذا؛ لأنه حسدٌ  ل حسد محمودٌ أو ممه: الحديث، معنا (اثنتينإل في حسد  ل ) قوله  :-رحمه الله- ضي عياضل القاقاو 

 مود مُرَغَّبٌ فيه. على ثلاثة أضرب: مُحَرَّمٌ مذمومٌ، ومباح، ومحوالحسد  ل الخير،على فع
 ذموم شرع ا وعرف ا. م هو اسد، وهذا هو حقيقة الحسد، و لى الحانتقالها إة المحسودة من صاحبها، و الأول تمني زوال النعمف

ثله، فإن كان من أمور الدنيا المباحة كان كون له محدٍ أن يهو: أن يتمنى ما يراه من خير بأان: فهو الغبْطُ، و خر وأما الوجهان الآ
 محمود ا مرغَّب ا فيه.  ت من أمور الطاعات كانذلك مباح ا، وإن كان تمني

الكافر وعمن يستعين  زوال النعمة عن منىَّ ذموم فقد يكون محمود ا، مثل: أن يتالم :وأما غير-رحمه الله-القرطبي لعباس قال أبو او 
رص غير أن تزول عنه، والح ير مثل ما لغيرك، منمود(: فهو أن تتمنى أن يكون لك من الن عمة والخما )المحعصية، وأبها على الم

يحمل الحسد  بطة: حسد ا، وعليه الغغير أنه قد يطلق على  نَافِسُونَ{ت َ مُ ذَلِكَ فَ لْيَ تَ نَافَسِ الْ  وَفيْ ة، ومنه: }على هذا يسمى: منافس
ذا؛ حيث بَ وَّب بَّهَ البخاري على هأو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين، وقد ن َ غبطة أعظم ه قال: ل في هذا الحديث، فكأن

 (المفهم )     ة.والحكمفي العلم  ا الحديث: باب: الغتباطعلى هذ
الحسد  نافسة، وأطلقصاحبها وهو الملرغبة من غير تمنيِ  زوالها عن واالحرص شِد ة  نا:هُ الَحسد ومعنى  :-رحمه الله- لقنالمن قال ابو 

ا فَضَّلَ مَ ا وَلَ تَ تَمَن َّوْ )  تعالى، قاَلَ افِسَ فيهينبغي أن يغُبطَ به ويُ نَ مَن أوُْتَِ مثل هذا بخاري اغتباط ا؛ لأن عليه؛ لأنهما سببه، وسماه ال
ُ بِهِ بَ عْضَكُمْ   ( . ى بَ عْضٍ عَلَ اللََّّ

 .   صدق بالمالتعلم العلم والتيض والتَغيب في التحر  ومعنى الحديث:   ل الخطابيقا-2
 الكمال الذي تشاهده من درة إلىافسة المبالحسد والمنافسة: أن المنلمنافسة، والفرق بين االمراد بالحسد هنا: ا :  الصنعاني قال -3

 نفس ، والحسد خُلُقُ الهمة، وكبر القدر، وطلب المعالين شرف النفس، وعلو و منافسه فيه؛ حتى تلحقه أو تجاوزه؛ فهفتك غير 
ويفوز بها  ن يكسب الخير والمحامد، عجزها ودناءتها تحسد محرص على الخير، ول همة عليه؛ فلعة ساقطة، ليس فيها ذميمة وضي

إل في هاتين الخصلتين،   اد الحديث: ل غبطةومر ساويها في عدم الهمة في كسب الخير، ي تىويتمنى أنه لو فاته كسبها ح دونها،
 ك لتقاربهما. ة اتساع ا في ذلبالحسد عن الغبطفعبر  
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الجليلة الدقيقة؛ كالجود  لأمور تنبغي في االأمور الخسيسة، وإنما  نه ل تنبغي الغبطة في والمراد: أ :-رحمه الله- السندي  وقال-4
 . مع العملم علوال
عهما صلتين؛ لعظم نفى إحدى هاتين الخل هو فيه كائن ا ما كان، إل عل يغُبط أحد على حاأل  فينبغي:  قال ابن علان-5

 .   ا بالأولىإذا كان يغبط على أحدهما فجملتهموحسن وقعهما، و 
 يره إل في اثنتين فقط:ل أو غالله من ما أحد يغبط على ما أتاه أنه ل  - 6

 ء الليل والنهار. آنارجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به : لىالأو 
 وه الخير. فهو ينفقه في وجلثانية: رجل أعطاه الله مال ، ا

أن يتمنى زوال نعمة   من غير مثل حاله  يعني: حسد غبطة، ويتمنى ي لأحد أن يحسد أحدا ،أنه ل ينبغ فأخبر  قال ابن القيم:
ثل مه أو ماله، وما عدا هذين فلا ينبغي غبطته ول تمني محسان إلى الناس بعلالإ في واحدة من هاتين الخصلتين، وهي إل ه الله عن

 فعة الناس به. حاله لقلة من
 .  يرن الفق كان أفضل موفعل فيه ما يرضي الله    إِذا قام بشرط المالفيه أن الغني:  قال ابن الملقن -7
 ه . ب يامنى مع النفاق بمنزلة القرآن مع القلغا فجعل:  قال ابن القيم -8
 .  ر العلم: العمل به وتعليمهعالى، وأن شكغاء مرضاة الله تأن شكر المال: إنفاقه في وجوه الطاعات؛ ابت فيه :  نال ابن علاق-9

 وعلمه ونشره وقام به. فضل من أعطي القرآن  - 10
 عطي القرآن ولَ يقم بحقه. ممن أ التحذير - 11
 .عمل الحديث أن المقصود من العلم هو الفي - 12
 لذي أعطي مال ، فهو ينفق منه في وجوه الخير. فضل الغني ا - 13
 جوه الخير. لَ ينفق منه في و من أعطي مال  و  ذم - 14
 وه الخير. ب المال لإنفاقه في وجالحث على كس - 15
 صابر. ال الغني الشاكر أفضل من الفقير ال: إنلحديث من قاستدل با - 16
 ( أي ل غبطة. )ل حسد ...قال:  ت، لأن النبي ت والأعمال الصالحايراالحرص على التنافس في الخ -17

 . سون(فليتنافس المتناف  ال تعالى )وفي ذلكوقد ق
 ا فليعمل العاملون(.وقال تعالى )لمثل هذ

 ون في أعمال الخير.يتنافسن الصحابة وكا
: ق ال  رسول  الله ، نهوع - 544  م ال ه  ول اِلله، م ا مِنَّا أح دٌ إِلاَّ بُّ إِل يْهِ مِنْ م الِهِ؟« قالوا: يَ  رسال  و ارثِهِِ أ حم م  أيُّك  )  ق ال 
:  أح بُّ   البخاري.  رواه   (  ا أخَّر  م  و م ال  و ارثِهِِ م  نَّ م ال ه  م ا ق دَّ »فإ إِل يْهِ. ق ال 

 ========== 
نه مجازيه ل وإن كان حال  منسوبا  إليه فإ)الفتح( أي إن الذي يخلفه الإنسان من الما ( قال في نْ م الِهِ مِ   م ال  و ارثِهِِ أ ح بُّ إِل يْهِ مْ ك  أ يُّ )

 حقيقه.ومن بعد 
 ه. ن مال وارث( أي: مأ ح بُّ إِل يْهِ ح دٌ إِلاَّ م ال ه  م ا مِنَّا أ  )
 .لآتِتصدق أو أكل أو لبس كما في الحديث ان بأ( إِنَّ م ال ه  م ا ق دَّم  ف  )
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ه  لك عالى فذلك أبعد لمافيه بمعصية الله ت ختص بثوابه عن الميت وإن كان عمل( فإن عمل فيه بطاعة الله اهِ م ا أ خَّر  و م ال  و ارثِِ )
 ن سلم من تبعته.الأول من النتفاع إ

 ل صالح وصدقة. عم ن مال الإنسان حقيقة ما قدمه ملى أن ديث دليل عالح - 1
نُ قاَلَ )يَ قُولُ ابْ ( رُ هُوَ يَ قْرَأُ )ألَْهاَكُمُ التَّكَاث ُ وَ  أتَ يْتُ النَّبيَّ ) قاَلَ  ، أنه  -والخاء المعجمتين بكسر الشينِ -يِر خ ِ عن عبدِ الله بن الش ِ 

 رواه مسلم   .وْ تَصَدَّقْتَ فأََمْضَيْتَ؟!(تَ فأَبَْ لَيْتَ، أَ سْ  مَا أكَلْتَ فأَفْ نَ يْتَ، أوَ لبَِ لَّ ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِ  كَ ياَ وَهَلْ لَ   آدَمَ: مَالي، مالي،
اَ لَهُ مِنْ مَالهِِ إِ  مَالي  بْدُ مَالي عَ قاَلَ )يَ قُولُ الْ  رَسُولَ اللََِّّ عَنْ أَبِِ هُرَيْ رةََ أَنَّ و  بْ لَى أوَْ أعَْطَى فاَقْ تَنَى  أَ فَ كَلَ فأَفَْنَى أوَْ لبَِسَ مَا أَ  ثَلَاثٌ نمَّ

 مسلم. ذَاهِبٌ وَتَاركُِهُ للِنَّاسِ( رواه  وَى ذَلِكَ فَ هُوَ ا سِ وَمَ 
 ميتا  بخلاف ما يخلفه من المال. فهذا هو الذي يضاف إليه حيا  و 

ن كل ما يخلفه يصير  فإ، والقرب لينتفع به في الآخرة البر   ال في وجوه ى ما يمكن تقديمه من المبطال: فيه التحريض عل بنقال ا
 ملكا  للوارث.

مُْ ذَبَحُوا شَاة ، فَ قَالَ اعائشة رضي الله عنهعن و  هَا؟( قالت: مَا بقَِيَ مِن ْ )مَا  لنبيُّ ا: أنهَّ غَيْرُ  قاَلَ )بقَِيَ كُلُّهَا . هَا إِلَّ كَتِفُهابقَِيَ مِن ْ
 ( رواه التَمذي.فِهَاكَتِ 

 الآخِرةَِ إِلَّ كَتِفَهَا. بقَِيَتْ لنََا في : قُوا بِهاَ إِلَّ كَتِفَها. فَ قَالَ دَّ ومعناه: تَصَ 
 يل الله. سب الإنفاق في ث دليل على التَغيب فيالحدي - 2
 رة. الآخينتفع به فيفي وجوه القربة والبر ل اليمكن تقديمه من الم وفيه التحريض على تقديم ما - 3
 العمل للآخرة.  - 4
 له(. ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عم وعمله، فيرجع اثنانله لحديث )يتبع الميث ثلاثة: أهله وما اقصدم  - 5
 ل دار قرار. الدنيا دار ابتلاء واختبار  - 6

رْ ة  النَّاات َّق وا  )  ق ال     نَّ رسول الله: أ  وعن ع دِيِ  بن ح اتِ   - 545  فقٌ ع ل يْهِ.  مت(   ر  و ل وْ بِشِقِ  تَ 
 ========== 

 139 شرحه : قدمالحديث ت
 (صدقة والإنفاقوسيأتِ إن شاء الله فضل ال)أسباب النجاة من النار . الصدقة وأنها من فضل يث دليل على الحد-1
 لِ البرِ  ولو بشيء يسير. وعَمَ  من الصدقة ها وقاية؛ لوا بينكم وبينأي: اجع -رحمه الله- جرال ابن حق
بها أو نصفها، فإنه يفيد، فقد يَسُدُّ الرمق للطفل، فلا يحتقر ر المعجمة أي: جانِ بكس ( شِق  تمرة) -رحمه الله- المناوي ل قاو 

 .ي وغيرهالمغني عن اللخم ود من معانيها، كما فيللتقليل، كما تقرر، وهو معد المتصدق ذلك، ف )لو( هنا 
 . عن محو الذنوب قاء من النار كنايةت ِ لتمر غالبُ قُ وْتِ أهل الحجاز، والا نمرة دون غيرها كلقمة طعام؛ لأرَ التوقد ذكََ 

، وشِقُّ الشيء: يُسْتَحْقَرُ منها شيءتحريض على الصدقة، وأنه ل   (اتقوا النار ولو بِشِقِ  تمرة) قوله -رحمه الله- وقال القاضي عياض
 .  فهنص

لو بِشِقِ  تمرة«، أو ل تظلموا أحد ا »و ، و اأي: إذا عرفتم ذلك فاحذروا منه (ر ناالفاتقوا ) -رحمه الله- لقاريعلي ا وقال الملا
حاجز من غيرها؛ فإنه حجاب و عنى: ولو بشيء يسير منها أو فتصدقوا ولو بِشِقِ  تمرة، أي: ولو بمقدار نصفها أو ببعضها، والم

 .   ةٌ ووسيلةٌ إلى جَنَّةٍ جُنَّ  فإن الصدقةر،  بينكم وبين النا
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 ة . لَّتْ تنجي من النار؛ لقوله: اتقوا النار ولو بِشِقِ  تمر ى أن الصدقة ولو ق َ عل لوفيه: دلي -رحمه الله - بن عثيميْا الوق
 وجوب اتقاء النار . -2

 كثيرة:أمر الله باتقائها في آيات   وقد
 كَافِريِنَ(.تْ للِْ  أعُِدَّ تِي ات َّقُوا النَّارَ الَّ فقال تعالى )وَ 
 مْ نَارا  وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ(. سَكُمْ وَأهَْلِيكُ فُ ن ْ ي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوُا أَ أَ  وقال تعالى )ياَ 

 تَ لَظَّى(. وقال تعالى )فأَنَْذَرْتُكُمْ نَارا  
اَ لَإِحْدَى صُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ وقال تعالى )وَال  . اما أنُذر العباد بشيء قط أدهى منه الله للبشر( قال الحسن البصري: و نذيرا  لْكُبَرِ. ا . إِنهَّ

 ولو بشق تمرة فمن لَ يجد فبكلمة طيبة( متفق عليه. )اتقوا النار   قال و 
 واجتناب نواهيه.  واتقاء النار يكون: بفعل أوامر الله

 ل.الله عز وجر  نار وأن يتقيها كما أمالمسلم أن يحذر من ال ينبغي علىف
 لآية. ا ذه أمر الله باتقائها كما في ه فقد

 من عذاب جهنم( متفق عليه. )استعيذوا بالل   قال  بالستعاذة منها. كما  وأمر 
 ق عليه.يقول في صلاته )اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم( متف وكان 

 غَراَما (. إِنَّ عَذَابَهاَ كَانَ  مَ صْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّ نَا الُونَ ربَ َّ و عالى )وَالَّذِينَ يَ قُ الخوف منها، كما قال تومن صفات عباد الله 
 : تنجي من النار  بعض الأعمال التي -3

 .الصدقة 
 . ( ات َّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشقِ  تَمرْةٍَ كما في حديث الباب )

 رواه أحمد.  ه النار ولو بشق تمرة( )ليتق أحدكم وجه  وقال 
 ة(. لو بشق تمر نكم وبين النار حجابا ، و بيا ضالة بن عبيد مرفوعا  )اجعلو حديث فطبراني من لوجاء عند ا

 . بعان( سناد حسن )يا عائشة استتَي من النار، ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشولأحمد عن عائشة بإ
  النَّارِ( متفق عليه. أهَْلِ   أَكْثَ رَ نَّ ، فإَِني ِ أرُيِتُكُ النِ سَاءِ تَصَدَّقْنَ )يَا مَعْشَرَ   وقال 
 .  باللهن االإيم

 ذنوبنا وقنا عذاب النار(.  ننا آمنا فاغفر لناا إ)الذين يقولون ربنقال تعالى  
 .  الصيام 

 )الصيام جُنة يستجن به من النار( رواه أحمد.   قال 
 ه. ( متفق علييفا  ه عن النار سبعين خر يل الله باعد الله وجه)من صام يوما  في سب  وقال 

 .  بكاء من خشية اللهال 
 واه التَمذي. اللبن في الضرع( ر  عود ن خشية الله حتى يج النار رجل بكى ميل )ل  قال 

 .  الاستجارة بالله من النار
لنار: قالت االنار ثلاثا  إل  استجار رجل مسلم من لجنة: اللهم أدخله الجنة، ول )ما سأل أحد الله ثلاثا  إل قالت ا كما قال 

 مني(.  م أجرهالله
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 . والعصرر فجالمحافظة على صلاة ال
 غروبها( رواه مسلم.  بل طلوع الشمس وقبلى ق)لن يلج النار أحد صل قال 

 .  الجهاد 
 ( رواه التَمذي.)من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار  قال 

 .  حسن الخلق
 د. واه أحمى النار( ر ه الله علينا  لينا  حرم)من كان سهلا  ه  قال 

 .  عتق الرقاب  
 نت فكاكه من النار(. رقبة مؤمنة كا  تقأع)من   قال 
 .  لمة الطيبةالك

دْ فبَِكَلِمَةٍ لحديث   ار. لنجاة من النن الكلمة الطيبة سبب لطيَِ بَة( قال النووي: فيه أالباب )فاَت َّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِ  تَمرْةٍَ، فَمَنْ لََْ يجَِ
 .   دقبإخلاص وص التوحيد

 الله( متفق عليه.  وجهل الله، يبتغي بذلك ن قال ل إله إم ار)إن الله قد حرم على الن   ل قا
قوال،  سان إلى الخلَْقِ بالمال والأفي هذا الحديث: أنَّ من أعظم المنجيات من النار: الإح -رحمه الله- قال الشيخ ابن سعدي -4

  . ا قليلا  لو شيئ  المعروف و  من يَحْتَقِر  نبغي له أنوأن العبد ل ي
ئًا ق   الله   سول م ا س ئِل  ر  )   ق ال     وعن جابر   - 546 : لا  ش ي ْ  متفقٌ ع ل يْهِ.   (  طُّ، فقال 
: م ا س ئِل  رسول الله  وعن أنس   - 547 ئًا إِلاَّ أعْ  مِ ع ل ى الإسْلا   ق ال   غ ن مًا ب يْْ  ه  اأعْط  ر ج لٌ، ف   ط اه ، و ل ق دْ ج اءه  ش ي ْ
ب  ل يِْْ  : يَ  ف رج ع  ، ج  ، و إنْ ك ان  الرَّج ل  ل ي سْلِم  م ا ي ريد   ق  وْمِ، أسْلِم وا  إِلى  ق  وْمِهِ، ف  ق ال  فإِنَّ مُ  مَّدًا ي عطِي ع ط اء  م ن لا  يُ ْش ى الف قْر 

نْ ي  ا ن  لا م  أح بَّ إِل يْهِ مِ سْ ون  الإتََّّ ي ك  ب ث  إِلاَّ ي سِيراً ح  نْ ي ا، ف م ا ي  لْ الدُّ إِلاَّ  ه ا لدُّ  .  سلمرواه م ( ا و م ا ع ل ي ْ
 ========== 

 وصفاته.  الحديث دليل على فضل الجود والكرم، وأن ذلك من شمائل النبي  - 1
 .  فالكرم من صفات النبي  
 لَ: ل(اقَ ف َ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ   مَا سُئِلَ النَّبيُّ )كما في حديث الباب  

 ( متفق عليه . النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ أَحْسَنَ  بيُّ  لنَّ سٍ قاَلَ )كَانَ اأنََ نْ وع
 قَاهُ في كُل ِ ، وكََانَ يَ لْ يلُ ضَانَ حِيَن يَ لْقَاهُ جِبرِْ  رَمَ يَكُونُ في  ، وكََانَ أَجْوَدُ مَاأَجْوَدَ النَّاسِ   وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ )كَانَ رَسُولُ اللََِّّ 

 أَجْوَدُ بِالْخيَْرِ مِنَ الر يِحِ الْمُرْسَلَةِ( متفق عليه. فَ يُدَارسُِهُ الْقُرْآنَ، فَ لَرَسُولُ اللََِّّ ةٍ مِنْ رَمَضَانَ  لَ ليَ ْ 
 مال البحرين حتى قبض يءفلم يج ذاهكو البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ء مال )لو قد جا قال: قال لي النبي  جابر عن و 

وقلت له أن  أو دين فليأتنا فأتيتهعدة  فنادى من كان له عند رسول الله  فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر   النبي
 ال لي خذ مثيلها( متفق عليه.فقة  ئحثية فعددتها فإذا هي خمسماثى لي  لي كذا فح قال النبي 

حيث يحثو المال حثيا  ول يعده عدا ، لأنه قال بيديه وهذا   لحديث: وفيه دليل على كرم النبيفي شرح هذا ا ثيميْ ن عقال اب
 عليه.  وسلامهلوات الله ص ال ل يساوي عنده شيئا  يدل على الكرم وأن الم



9 

 

أحُد، فقال: "يا أبا ذر" قلت: لبيك يا رسول الله. لمدينة، فاستقبلنا ة افي حر  قال )كنت أمشي مع النبي  وعن أبي ذر 
قول به في  ا أرصده لدين. إل أن أدي منه دينار، إل شيئ  عندي مثل أُحد هذا ذهب ا، تمضي عليه ثالثة وعن قال: "ما يسرني أن

 شماله، ومن خلفه( متفق عليه.  وعن ه،ين هكذا وهكذا وهكذا" عن يمعباد الله
ئ ا عَلَى الِإسْلاَ  سٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ )مَا سُئِلَ رَسُولُ اللََِّّ  مُوسَى بْنِ أنََ عَنْ و  هُ غَنَم ا بَيْنَ ءَهُ رَجُلٌ فأََعْطاَفَجَا -قاَلَ  -إِلَّ أعَْطاَهُ مِ شَي ْ

ا ي ُ  أَ مِ وْ فَ قَالَ يَا ق َ لَى قَ وْمِهِ جَعَ إِ يْنِ فَ رَ جَبَ لَ   شَى الْفَاقةََ( رواه مسلم. ى عَطاَء  لَ يخَْ عْطِ سْلِمُوا فإَِنَّ مُحَمَّد 
ا أعطاني، لقد أعطاني رسول الله م ائة، قال صفوان: والله من النعم، ثم مائة، ثم م صفوان بن أمية، يوم حنين، مائة وأعطى 
 لم. . رواه مس حتى إنه لأحب الناس إلي  ينيعط، فما برح يبغض الناس إليَّ وإنه لأ

 مما يغبط عليه الكريم.وهو  الكرم الحث على -2
ا  الله حكمة، فهو يقضي به لكته في الحق، ورجل آتاه )ل حسد إل في اثنتين: رجل آتاه الله مال  فسلطه على ه قال 

 ويعلمها(.
ربه أهله وجيرانه وأقا من ن محبوبا  الذكر، الكرم يجعل الإنسا يلجَلصيت، وخلودُ الآخرة، وحسن اوشرف   الدنيا،فالكرم عِزُّ 

 والناس أجَعين. 
: ق ال  رسول الله  وعن أ بي هريرة  - 548 ا: د ه   ق ول  أح  ل ك انِ ي  نْزلانِ، ف  ي   ب اد  فِيهِ إِلاَّ م  صبح  العِ م ا مِنْ ي  وْم  ي  )  ق ال 
: اللَّه  ا قً أ عْطِ م نْفِ اللَّه مَّ   متفقٌ ع ل يْهِ.  (  ت  ل فًا  عْطِ مُ ْسِكًا أ  مَّ خ ل فًا، و ي  ق ول  الآخ ر 
: أنفِق يَ  ابْن  )  ق ال   وعنه: أنَّ رسول الله   - 549   ع ل يْهِ.  متفقٌ (   ف قْ ع ل يْك  آد م  ي  ن ْ ق ال  الله ت  ع الى 

 ========== 
 يوم القيامة .  لىإ (  ب اد  فِيهِ م  ي صبح  العِ  ي  وْ م ا مِنْ ) 
 ق مال . أي : منف( قًا نْفِ م   اللَّه مَّ أ عْطِ ) 
 عوضا  عظيما  . (  خ ل فًا ) 
 .في هذه الأحاديث حث على الإنفاق والصدقة والكرم والجود -1

فيه  ل دخصلة الرحم، ويقة على الأهل و كالنف  الواجبات، يث: الحض على الإنفاق في معنى هذا الحد :-الله رحمه-طال قال ابن ب
  دليل قوله: »فمَن وَافَقَ تأمينُه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه«لملائكة مجاب، بء ادعاصدقة التطوع والفرض، ومعلوم أن 

فِقْ نْ  أُ : »ابن آدم، أنَْفِقْ الله، وقوله نفقتم في طاعة : ما أيعنيفَ هُوَ يُخْلِفُهُ{  فَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ مَا أنَ ْ ومصداق الحديث قوله تعالى: }وَ 
 . عليك«

والإنفاق  في الإنفاق في الواجبات والمندوبات، والحقوق المتعيِ نة في المال،  -والله أعلم-هذا  :-رحمه الله-قال القاضي عياض و 
قه قوله تعالىبالمعروف، وي للذي أراد الصدقة   وقوله  ( طِ سْ لْبَ وَلَ تَ بْسُطْهَا كُلَّ ا) وقوله ( هُ شَيْءٍ فَ هُوَ يُخْلِفُ مِنْ تُمْ ا أنَْ فَقْ وَمَ )  صدِ 

 .  الملائكة. وفيه: الحض على الإنفاق، ورجاء قبول دعوة بجميع ماله: »أمَْسِكْ عليك بعضه فهو خير لك«
ا  لق مَلَكين، وجعل شغلهما الذي خلقهمخ -سبحانه وتعالى-نَّ الله قه: أمن الفذا الحديث في ه :-رحمه الله-هبيرة  وقال ابن

يْراَهُما )عادتهما   -سبحانه وتعالى- اللهَ  جله أن يدعُوَالأ بأن يُخْلِفَ على المنفق، ويُ تْلِفَ على الممسك، وأن يكون ذلك هِجِ 
ه سبق مني خَلْقُ أن أعلمنا على لسان رسوله لكنه هذا، و ن يسأل في ا عن أسبحانه كان غني   ا( صباح ا ومساء ، وهو ودأبهم

 . ، فحذَّر الممسكين وبشَّر المنفقينأردل لهذا وأنا ل سؤاملكين، يواصلان ال
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يال والضيفان،  ارم الأخلاق، وعلى العقال العلماء: هذا الحديث في الإنفاق في الطاعات ومك :-رحمه الله- وقال النووي
 .  الإمساك المذموم هو الإمساك عن هذاو  ا، ذم، ول يُسمَّى سَرَف  ل يُ بحيث    ونحو ذلك، الصدقات،و 

 ، وللإنفاق في وجوه الخير فضائل : على فضل الإنفاق والصدقة في سبيل الله  ليلهذه الأحاديث د-2
 لى. أولًا: أن الإنفاق استجابة لأمر ربنا تعا

 فَاعَةٌ(.  شَ ل خُلَّةٌ وَل وَ نْ يَأْتَِ يَ وْمٌ ل بَ يْعٌ فِيهِ أَ  لِ زَقْ نَاكُمْ مِنْ قَ بْ ا رَ وا ممَّ ا أنَْفِقُ  آمَنُو ي ُّهَا الَّذِينَ قال تعالى )يَا أَ 
أَكُن مِ نَ  قَ وَ صَّدَّ ريِبٍ فأََ أَجَلٍ قَ رْتَنِي إِلَى لَ رَبِ  لَوْلَ أَخَّ وقال تعالى )وَأنَفِقُوا مِن مَّا رَزَقْ نَاكُم مِ ن قَ بْلِ أَن يَأْتَِ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَ يَ قُو 

ُ نَ فْسا  ينَ الصَّالحِِ  رَ اللََّّ ُ خَبِيٌر بماَ تَ عْمَلُونَ(.ا ا جَاء أَجَلُهَ إِذَ . وَلَن يُ ؤَخِ   وَاللََّّ
 ثانياً: مضاعفة الحسنات. 

ب ُ  سَبْعَ نْ بَ تَتْ بَّةٍ أَ  كَمَثَلِ حَ مْ في سَبِيلِ اللََِّّ قال تعالى )مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالهَُ  لِمَنْ يَشَاءُ  فُ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللََُّّ يُضَاعِ  ةٍ لَ سَنَابِلَ في كُلِ  سُن ْ
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(.وَا  للََّّ

 ثالثاً: أن درجة البر تنال بالإنفاق.
 (. وا ممَّا تحُِبُّونَ قال تعالى )لَنْ تَ نَالوُا الْبرَّ حَتىَّ تُ نْفِقُ 

 المتقيْ.  من صفات  رابعاً: أنها
وَالْأَرْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِيَن. الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ في السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ  اتُ هَا السَّمَاوَ رْضُ فِرةٍَ مِنْ ربَِ كُمْ وَجَنَّةٍ عَ غْ مَ ل تعالى )وَسَارعُِوا إِلَى كما قا

في نفاق ملازم لهم الإرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ( دليل على أن لسَّ سِنِيَن( فقوله تعالى )في الْمُحْ يحُِبُّ ا اللََُّّ عَنِ النَّاسِ وَ غَيْظَ وَالْعَافِيَن وَالْكَاظِمِيَن الْ 
 جَيع أحوالهم.

 خامساً: الأمان من الخوف يوم الفزع الأكبر.
 يْهِمْ وَل هُمْ يَحْزَنوُنَ(. لَ عَ نْدَ رَبهِ ِمْ وَل خَوْفٌ مْ عِ مْ أَجْرُهُ  فَ لَهُ ا  وَعَلانيَِة  يْلِ وَالن َّهَارِ سِر  قال تعالى )الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ بِاللَّ 

 موعود بالخير الجزيل. اق : أن صاحب الإنفساً ساد
 قال تعالى )وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُ وَفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَْ تُمْ ل تُظْلَمُونَ(.

 جْرٌ كَبِيٌر(. مْ أَ فَقُوا لهَُ مْ وَأنَ ْ آمَنُوا مِنْكُ  ال تعالى )فاَلَّذِينَ وق
 يُلف الصدقة. اللهسابعاً: أن 

 فَ هُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازقِِيَن(.   ءٍ قْتُمْ مِنْ شَيْ فَ قال تعالى )وَمَا أنَ ْ 
 ثامناً: أن الإنفاق دليل على صحة الإيمان.

 ان. لإيمة اهان على صح ( رواه مسلم، فالصدقة بر )والصدقة برهان  قال 
 صحة الإيمان. لى هي برهان، ... فكذلك الصدقة برهان عف قة: وأما الصدقال ابن رجب

 ئكة.: ينال دعاء الملاتَسعاً 
 ( . )ما من صباح إل وينزل ملكان: يقول أحدهما اللهم أعط منفقا  خلفا  في حديث الباب  كما 

 .  ض ا، وكثِ ر مَالَه ه عِوَ ولَ يُمسك صَرَفَ ماله في الخيرات،عني: اللهم أعطِ مَن ي
 ل من سبق بالإنفاق والجهاد.فض: عاشراً 
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كَ تْحِ وَقاَتَلَ أوُلئَِ فَقَ مِنْ قَ بْلِ الْفَ  مِيراَثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ل يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَ ْ سَبِيلِ اللََِّّ وَلِلََِّّ  تُ نْفِقُوا في )وَمَا لَكُمْ أَلَّ لى قال تعا
سْ عَ مِنْ بَ عْدُ وَقاَتَ لُوا وكَُلا   وَ ا و جَة  مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقُ  دَرَ أعَْظَمُ  ُ الحُْ  نَى(. دَ اللََّّ

 ظن بالله. أنها إرغام للشيطان وحسنالحادي عشر: 
ُ وَاسِعٌ عَلِ  وَفَ رةَ  مِنْهُ  يعَِدكُُمْ مَغْفِ  بِالْفَحْشَاءِ وَاللََُّّ قال تعالى )الشَّيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُركُُمْ   (.مٌ يضْلا  وَاللََّّ

 وجوه الخير.  في الثاني عشر: لا حسد إلا لمن أنفق
، وَرَ في اثْ نَ تَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللََُّّ مَال  فَسُلِ طَ عَلَى هَلَكَتِ  )لَ حَسَدَ إِلَّ  قال  يَ قْضِى بِهاَ   فَ هْوَ كْمَةَ، جُلٌ آتَاهُ اللََُّّ الحِْ هِ في الْحقَِ 

 (. الِ مُهَ وَيُ عَ 
 تطهير للنفس.: الصدقة الثالث عشر

رُهُمْ قال تعالى )خُذْ مِ  كما يهِمْ بِهاَ وَصَلِ  عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهمُْ(  نْ أمَْوَالِهمِْ صَدَقَة  تُطَهِ   . وَتُ زكَِ 
 زيد المال. أنها ت :الرابع عشر

 رواه مسلم. مال(   صت صدقة من)ما نق  قال 
 لل صاحبها يوم القيامة. تظا أنه :الخامس عشر

 القيامة( رواه ابن حبان. بد في ظل صدقته يومالع)  قال كما 
 . مغفرة الذنوب: السادس عشر

 اه التَمذي.وفي الحديث )والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار( رو 
 ظله.  لا ظل إلا  يكون في ظل الله يوم :رالسابع عش

 ا تُ نْفِقُ يَميِنُهُ(. عْلَمَ شِماَلهُُ مَ ت َ  بِصَدَقَةٍ فأََخْفَاهَا حَتىَّ لَ  قَ )وَرَجُلٌ تَصَدَّ    قال كما 
 ب للنجاة من النار. سب: الثامن عشر

 متفق عليه. للنساء )تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار(  كما قال 
 ه. ( متفق عليتقوا النار ولو بشق تمرة)ا  وقال 

 انت قليلة. ك  ولأن الله يضاعفها و : اسع عشرالت
 وه( متفق عليه. كما يربي أحدكم فل  دقةيربي الص)إن الله   قال 

الرَّحْمَنُ بيَِمِينِهِ  ذَهَا لَّ أَخَ إِ  - إِلَّ الطَّيِ بَ وَلَ يَ قْبَلُ اللََُّّ  -)مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طيَِ بٍ  الَ رَسُولُ اللََِّّ عن أبي هُرَيْ رةََ قال. قَ 
 يُ رَبِِ  أَحَدكُُمْ فَ لُوَّهُ أوَْ فَصِيلَهُ( متفق عليه. تَكُونَ أعَْظَمَ مِنَ الْجبََلِ كَمَا  الرَّحْمَنِ حَتىَّ  في كَف ِ  كَانَتْ تَمرْةَ  فَتََبْوُ  نْ وَإِ 

 حة القلب وطمأنينته. يها انشراح الصدر، وراأن ف :العشرون
قَدِ اضْطرَُّتْ أيَْدِيهِمَا إِلَى   عَلَيْهِمَا جُن َّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ  كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ قِ مُتَصَد ِ )مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْ   ةَ قاَلَ ضَرَبَ رَسُولُ اللََِّّ رَيْ رَ  أَبِِ هُ عَنْ 

قُ كُلَّ ثدَُيِ هِمَا وَتَ راَقِيهِمَا فَجَعَ  مَّ بَخِيلُ كُلَّمَا هَ الْ جَعَلَ لَهُ وَتَ عْفُوَ أثََ رهَُ وَ مِ عَنْهُ حَتىَّ تُ غَشِ ىَ أَناَ طَتْ ةٍ انْ بَسَ مَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَ لَ الْمُتَصَدِ 
وَلَ تَ وَسَّع( عُهَا هُ يُ وَس ِ يْبِهِ فَ لَوْ رأَيَْ تَ لُ بإِِصْبَعِهِ في جَ يَ قُو   حَلْقَةٍ مَكَانَهاَ«. قاَلَ فأََنَا رأَيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ بِصَدَقَةٍ قَ لَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ 

 متفق عليه. 
 .   ول الله الكرم والإنفاق من صفات رس أن-2
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ئ ا أَ أعَْظَمَ الن اسِ صَدَقَة  بماَ مَ  انَ : كَ قال ابن القيم لهُُ أَحَدٌ  يَسْأَ  كَانَ لَ  وَلَ يَسْتَقِل هُ وَ عْطاَهُ لِلَِّ  تَ عَالَى لَكَتْ يدَُهُ وكََانَ لَ يَسْتَكْثِرُ شَي ْ
ئ ا عِنْدَ  هُ  وَالص دَقَةُ أَحَب  شَيْءٍ إليَْهِ وكََانَ سُرُورُ اؤُهُ عَطاَءَ مَنْ لَ يَخاَفُ الْفَقْرَ وكََانَ الْعَطاَءُ ير ا وكََانَ عَطَ كَثِ نَ أوَْ  لا  كَال  أعَْطاَهُ قلَِيإ هُ شَي ْ

ةِ. وكََانَ إذَا عَرَضَ لهَُ مُحْتَاجٌ آثَ رهَُ لر يحِ الْمُرْسَلَ كَاينُهُ  يْرِ يمَِ دَ الن اسِ بِالخَْ وَ جْ بماَ يَأْخُذُهُ وكََانَ أَ  خِذِ سُرُورِ الْآ عْطِيهِ أعَْظَمَ مِنْ وَفَ رَحُهُ بماَ ي ُ 
بِشِراَءِ ة  وَتَارَ  دِي ةِ ةِ وَتَارةَ  بِالهَْ قَ دَ لْهبَِةِ وَتَارةَ  بِالص  رةَ  باِ تِهِ فَ تَاافِ عَطاَئهِِ وَصَدَقَ نَ يُ نَ و عُ في أَصْنَ  تَارةَ  بِطعََامِهِ وَتَارةَ  بلِِبَاسِهِ. وكََاعَلَى نَ فْسِهِ 

 ا فَ عَلَ ببَِعِيِر جَابِرٍ. )زاد المعاد( ثُم  يُ عْطِي الْبَائعَِ الث مَنَ وَالس لْعَةَ جََِيع ا كَمَ  الش يْءِ 
 لماذا؟ ف على الله حقا ، فالبخل: إن كان الخلمام أحمديقول الإ

 قلال. يخف الإربه وكرمه أنفق ولَ   نىغ : فمن استنار صدره، وعلمرطبيال القوق
 ( .  منفقاً خلفاً له ) قو -3

ه الخلََفُ المالي،  ل والثواب وغيرهما، فكم مِن مُنفقٍ مات قبل أن يقع لوأما الخلََفُ فإبهامه أوَْلى؛ ليتناول الما:  ابن حجر قال
 لك. . ذ بلو يدفع عنه من السوء ما يقُاخرة، أله في الآ كون خلفه الثواب المعدُّ في
 (  وَ يُخْلِفُهُ      تُمْ مِنْ شَيْءٍ فَ هُ وَمَا أنَْ فَقْ ) هو موافق في المعنى لقوله تعالى (ق ا خَلَف االلهم أعطِ مُنف ِ ) ولهق :  رطبياس القل أبو العبقا-4

 بات. يعم الواجبات والمندو  وهذا
ه تعالى:   في العقبى؛ لقولبدل  لدنيا، و وَض الصالح، أو عِوض ا في اعِ الأي: عِوض ا عظيم ا، وهو  (ا  خَلَف: ) لقاريال الملا علي اق-5
 ( . وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَ هُوَ يُخْلِفُهُ )
 .   ( اً أعطِ مُسكًا تلف اللهمقوله ) -6

إل أنْ يغلب م لهل يستحق هذا الدعاء، ال فقد دوبات سك عن المنقات الواجبات، وأما الممالْمُمسِك عن النف:  قال القرطبي 
ا يكون كذلك لغلبة ة واللقمة، وما شاكل هذا، فهذا قد يتناوله هذا الدعاء؛ لأنه إنمت في أنفسها، كالحبَّ لَّ ، وإن قعليه البخل بها

 .   ا، والله تعالى أعلمبه  نفس ا أو ل يطيببخل بكثير من الواجبات،  ما يكون كذلك إل ويصفة البخل المذمومة عليه، وقلَّ 
من قبيل المشاكلة؛ لأن التلف ليس بعطية...، وفيه: أنَّ الممسك  لتعبير بالعطية هناا( لَف اأعط ممسك ا ت َ ) قوله:  لعينيا القو 

 تحق تلف ماله. يس
 .   لى ضياع مالهحمله الجمهور ع(  لف ا أعط ممسك ا ت)   قوله:   وقال السندي 

 ي، وتلف معنوي:حس ف والتلف نوعان: تل :-حمه اللهر - ميْيخ ابن عثيوقال الش
 تيه آفة تحرقه أو يُسرق أو ما أشبه ذلك. المال نفسه، بأن يأ تلفأن ي التلف الحسي:-أ

 .  نزع بركته، بحيث ل يستفيد الإنسان منه في حسناته والتلف المعنوي: أن تُ -ب
 ( . فاً مُسكاً تلقوله ) -7
يه، فقد يقال: فيه إل ندوبرٌّ على كل حال، وإمساكه عن المفشت فأما إمساكه عن الواجبا :-حمه اللهر - القرطبيال أبو العباس ق

 شرٌّ بالنسبة إلى ما فوَّت الممسك على نفسه من الخير. 
وَّت ندوب فقد نقص ثوابه، وفعليه، وإنْ أمسك عن المإن أمسك عن الواجب استحق العقاب  :-رحمه الله- ويوقال النو 

 في آخرته، وهذا كله شر.نفسه  مصلحة
وجب الله عليه من بذل المال فيه، وليس كل ممسك ذلك: من يمسك عما أد براوالم :-رحمه الله- شيخ ابن عثيميْالل قا-8

 ه. ن الله يتلفه، ويتلف مال تدعو عليه الملائكة بأي يمسك ماله عن إنفاقه فيما أوجب الله، فهو الذي يدُعى عليه، بل الذ
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: »ت طْعِم  أيُّ الإسلامِ   اللهول أنَّ ر ج لًا س أل  رس )  عنهماالله اِلله بن عمرو بن العاص رضي عن عبدو  - 550 خ يْرٌ؟ ق ال 
ْ ت  عْرِفْ الطَّع ام ، و ت  قْر أ  السَّلا م  ع ل    ل يْهِ.  متفقٌ ع   (  ى م نْ ع ر فْت  و م نْ لَ 

 ========== 
 لام خير. ل الإس( أي: خصاأ يُّ الِإسْلا مِ خ يْرٌ )
 تنفق الطعام على المحتاجين.( م  ت طْعِم  الطَّع ا)
 نشره وتقوله.( أي ت السَّلا م  ر أ  قْ و ت   )
 حرص الصحابة على السؤال عما ينفعهم.  - 1
 ى علو الهمة: سلام. وقد جاء الحث علالصحابة، حيث هذا الصحابي سأل على أفضل خصال الإ علو همة - 2

 اني.بر لطلأمور ويكره سفسافها( رواه اعالي االله يحب م)إن    قال 
 لَ يجدوا إل أن يستهموا عليه لستهموا( متفق عليهاء والصف الأول ثم لند ا )لو يعلم الناس ما في  وقال 
 ل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه( رواه ابن حبان.)إذا سأ  وقال 
 بخاري.ى( رواه اللأعل فاسألوه الفردوس ا)إذا سألتم الله   وقال 
ه، قال عمر: ما أحببت الإمارة إل  يفتح الله على يدي له،رسو  يحب الله ورسوله ويحبه الله و جلا  ر  )لأعطين الراية غدا   وقال 
 رواه البخاري  .يومئذ(

تك في رافقسلني، فقلت: أسألك موئه وحاجته، فقال لي: فأتيته بوض بن كعب قال )كنت أبيت مع رسول الله  وعن ربيعة 
 رواه مسلم (.ود: فأعني على نفسك بكثرة السجة، قالالجن
 واحدة.ة فليست على مرتبة  اوتمتف أن خصال الإسلام  - 3

 فقد قال ابن مسعود: أي الأعمال أحب إلى الله؟
 أي الأعمال أفضل؟ وسئل النبي 

 فضل إطعام الطعام:   - 4
 :الله المطعمين للطعام وقد مدح

 يما  وَأَسِيرا (. تِ يَ عَلَى حُبِ هِ مِسْكِينا  وَ عَامَ ونَ الطَّ عِمُ فقال تعالى )وَيطُْ 
 ا أثابهم عليه: ل مجزيثم ذكر تعالى 

ُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَ وْمِ وَلَقَّاهُمْ فقا   نَضْرةَ  وَسُرُورا (. ل تعالى )فَ وَقاَهُمُ اللََّّ
 كرب يوم القيامة: وهو من أسباب النجاة من  

اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ  حُبِ هِ مِسْكِينا   لَىعَ  يرا . وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ طِ تَ  يَ وْما  كَانَ شَرُّهُ مُسْ افُونَ ذْرِ وَيخََ لنَّ تعالى )يوُفُونَ باِ قال   وَيتَِيما  وَأَسِيرا . إِنمَّ
ُ شَرَّ ذَلِ . فَ وَ مْطرَيِرا  ا  قَ نَا يَ وْما  عَبُوس نََاَفُ مِنْ ربَ ِ ل نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزاَء  وَل شُكُورا . إِناَّ  اللََِّّ   ورا (. رُ وَسُ لْيَ وْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرةَ  ا كَ قاَهُمُ اللََّّ

 ول الجنة.من أسباب دخ
 .. تدخلوا الجنة بسلام(. رواه التَمذي )يا أيها الناس: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، .  قال 

 لام له فضائل:ر وإشاعة السلام. والسفضل نش  - 5
 بة. ه سبب للمحأن أولًا:
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رواه  تحاببتم: أفشوا السلام بينكم(.  لى شيء إذا فعلتموه م عدلك، ول تؤمنوا حتى تحابوا، أول أوامن)ل تدخلوا الجنة حتى تؤ  ل قا
 مسلم 

 ل الإسلام.أنه من خير خصا ثانياً:
 لحديث الباب.

 لجنة. من أسباب دخول ا ثالثاً:
 .  مذي لتَ ا . تدخلوا الجنة بسلام(. رواهام، ..طعموا الطعأفشوا السلام، وأالناس: )يا أيها   قال 

مساس الحاجة إليهما في ذلك الوقت، لما كانوا فيه من الجهد،  هاتين الخصلتين هو صيصتخ وجه  قال بعض العلماء: - 6
حديث عبد الله بن  حا  منلتَمذي مصحدينة كما رواه ادخل الم حث عليهما أول ما  حة التأليف، ويدل على ذلك أنه ولمصل

ملت وجهه واستثبته عرفت أن وجهه ممن جاءه، فلما تأ ل الناس إليه، فكنتالمدينة، انجف ل ما قدم رسول الله أو : سَلام قال
لليل والناس صلوا باالطعام، و  السلام، وأطعموا ، أفشوامه أن قال: أيها الناسن كلاليس بوجه كذاب، قال: وكان أول ما سمعت م

 بسلام.  نةلجنيام، تدخلوا ا
 ف ومن ل تعرف.جَيع الناس من تعر  علىأن السنة إشاعة السلام  - 7

 الناس.  من : أي تسلم على كل مَن لقيته عرفته أم لَ تعرفه، ول تُخص به من تعرفه كما يفعله كثيرنوويال قال
 م.  يجوز ابتداء الكافر بالسلافار فلا مخصوص بالكم ... ( هذا عام أ السلاقوله )وتقر   - 8
 سلام( متفق عليه. بال)ل تبدأوا اليهود والنصارى  قوله ل

ر  ه شعا ن ل يعرف حتى يكون خالصا  لل تعالى، بريئا  من حظ النفس، والتصنع، لأنالجميع لمن يعرف ومجعل السلام على  - 9
 ائع.م فيه ش الإسلام، فحق كل مسل

 ما أحبه الله وأحبه الناس. ذلهب السلام المحبة الدينية، لمن وإفشاءام الطعام  في إطع - 10
 لام بينكم(. تحاببتم أفشوا الس لى شيء إذا فعلتموهلحديث )أل أدلكم ع  اولذلك في

 الحث على الكرم والجود ومكارم الأخلاق.  - 11
 سلام. تب الإتفاوت مرا - 12
 ع المسلمين.بما ينفالعتناء  - 13
 لوب المسلمين.تألف قالحث على  - 14
 لاب ما يحصل به محبة المسلمين. تجاساستحباب  - 15
 ضهم لمعرفة. لمسلمين ول يخص بعرص على نفع جَيع االمسلم ينبغي أن يح أن - 16
 إشكال:  - 17

 مختلفة، من ذلك:عددة عن أفضل الأعمال، فأجاب بإجابات مت سئل النبي 
 .... عم الطعام لام خير: قال: تطأي الإسسئل: 

 بالل ورسوله ... .  انيمسئل: أي العمل أفضل: فقال: إو 
 ؟ : الصلاة على وقتهاأحب إلى الله: فقالال وسئل: أي الأعم

 وأجاب العلماء عن اختلاف الأجوبة مع اتحاد السؤال أن ذلك يرجع إلى أمرين:
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 لئق بهم. و ه أو بما لهم فيه رغبة أو بما ن إليه بما يحتاجو ائلين، بأن أعلم كل قوم تلف باختلاف أحوال الساب يخأن الجو  أولًا:
 لوقت أفضل من غيره. كون العمل في ذلك اتلاف الأوقات بأن يباخأو كان الختلاف  ثانياً:
 أن المراد )من أفضل(. ]وهذا ضعيف[. ثالثاً:

 لعمل والصالح العام. داد، وفتاوى من يريد اوالس  ة الحكمةول شك أن هذه أجوب
 ي توجيهه إليه. بغينيصلح له ول ينجح إل به، ف عملا   لكل إنسان فإن

 وكذلك الوقت:
 ت والحاجة. غيرها كوقت المجاعاون الصدقة أفضل من  تك فحينا  

 وهكذا.....   وتارة يكون طلب العلم الشرعي، أنفع للحاجة إليه 
:وعنه - 551 ه ا؛ ر ج اء    ل  زِ، م ا مِنْ ع امِل  ي  عْم  الع نْ  ا م نِيحة  ع ون  خ صْل ةً: أعْلاه  أرْب   )   رسول الله ق ال   ، ق ال  بخ صْل ة  مِن ْ
ثْ ر ةِ ط ر قِ ي انِ رواه البخاري. وقد سبق بيان ه ذ ا الحديث في باب ب    (   بِ ا الج نَّة  ودِه ا، إِلاَّ أدْخ ل ه  الله ت  ع الى  و ت صْدِيق  م وْع  ا ث  و اب    ك 
 يْرِ. الخ  

 ========== 
 138ه : ث تقدم شرحالحدي

عبيدة: المنيحة عند العرب على  صل العطية، قال أبوالأة بالنون والمهملة وزن عظيمة هي في يحن: المقال الحافظ في الفتح-1
ا ثم يردها، وقال تفع بحلبها ووبرها زمناة ينجل صاحبه صلة فتكون له، والآخر: أن يعطيه ناقة أو شوجهين: أحدهما: أن يعطي الر 

 رف.أعل نيحة إل ناقة أو شاة والأو كون الم: قيل ل تالقزاز
نيحَةُ :  وقال النووي

َ
هَ  ي ُ أنْ  ()الم  ليَِأكُلَ لبََ نَ هَا ثُمَّ يَ رُدَّهَا إلِيَْهِ.  اعْطِيَهُ إِياَّ

يحة  خصلة أعلاها وأفضلها من الحديث أن هناك أربعون معنى : هذا الحديث يعد من فضل الله تبارك وتعالي و الحديثمعنى -2
لخصال وهو اعمل بخصلة من هذه  من فيد من لبنها وحليبها ثم يردها اليكستي  ي العنز جارك أو مسكين فتدعهأي تعطالعنز 

 يرجوا ثوابها ومصدق بموعودها ادخله الله الجنة. 
  لبنها  لى من يشربشاة ذات لبن، فيدفعها إ ون له ناقة أو بقرة أوأن تك: تستحب المنيحة، وهي رحمه الله قال الإمام النووي 
 .   مدة، ثم يردها إليه

 لى الكرم. ع ثالح -3
 ه الله تعالى. وج فضل نفع الناس ابتغاء  - 4
 لحث على ما يقرب التآلف والتحاب.ا - 5

: ق ال  رسو  ص د يِ  بن ع جْلان   وعن أ بي أ م ام ة - 552 ، و أ ن  خ يْرٌ ل  الف ضْل  آد م ، إنَّك  أن ت  بْذ  يَ  ابْن   )  ل الله ق ال   ل ك 
سِك ه ش   ، ر  تَْ  ، و لا  ت لا م  ع ل ى ك ف اف  أْ بِ نْ ت  ع  و   ل ك  ، و الي د  اابْد   رواه مسلم.   (  لْع لْي ا خ يْرٌ مِن  الْي دِ السُّفْل ىول 

 ========== 
 .  فافدة على قدر الحاجة والكإنفاق الزيا : أي (  ل  إنَّك  أ نْ ت  بْذ ل  الف ضْ ) 
 ( في الدنيا والآخرة .  ك  يٌر ل  خ  ) 
 أي : إمساكك الفضل . (  تَ سِك ه   أنْ و   )
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، و أنْ م ، إنَّك  أ نْ يَ  ابْن  آد  ) وله ق-1 وَحَاجَة   نْ حَاجَتكمَعْنَاهُ : إِنْ بذََلْت الْفَاضِل عَ ( تَ سِك ه  ش رٌ ل ك  ت  بْذ ل  الف ضْل  خ يٌر ل ك 
عَلَيْهِ ، وَإِنْ أمَْسَكَ  حَقَّ الْعِقَابنْ الْوَاجِب اِسْتَ عَ  شَر  لَك ؛ لِأنََّهُ إِنْ أمَْسَكَ  وَ ابه ، وَإِنْ أمَْسَكْته فَ هُ  ثَ وَ ك لبَِ قَاءِ يَالِك فَ هُوَ خَيْر لَ عِ 

 ( )نووي   ا كُل ه شَر  . ته ، وَهَذَ ه في آخِرَ مَنْدُوب فَ قَدْ نَ قَصَ ثَ وَابه ، وَفَ وَّتَ مَصْلَحَة نَ فْس عَنْ الْ 
ضل من إمساكه،  ك  في أن إخراجه أف شيعني به الفاضل عن الكفاية، ول  ...(ل فضأن تبذل ال) رحمه الله: قوله  رطبي  القوقال 

ت الممسك إلى ما فو  ال، وأما إمساكه عن المندوب إليه فقد يقال فيه: شر  بالنسبة ما إمساكه عن الواجبات فشر  على كل  حفأ
 .  ابا  ل آخرها" وأن معنى ذلك أنها أقل  ثو جالر : "وشر  صفوف اعنى في قوله ذا المد م بيان هى نفسه من الخير، وقد تقعل
عن الناس وأغنى عنهم. والمعنى ل تذم على حفظه  فتح وهو من الرزق القوت وهو ما كف ( بالم على كفافولا تلاقوله )-2

فضل عنك فأنت مذموم وبخيل ق بما ك ولَ تتصدإنك إن حفظت أكثر من ذل :ه، ومفهومهصيله وكسب وإمساكه أو على تح 
  .ملو وم
 قدم فضائل ذلك . د تفضل الإنفاق في وجوه الخير ، وق-3
 الحث على الكرم . -4
 ذم البخل . -5
 فضل الكفاف . -6
 ل  السؤال.عياله عن ذان أن الإنسان ل يُلام عن إمساكه كَفَافه؛ لأنه يكف  به وجهه و بي-7

: يَ  رسول  الله، ل غ يْر  هؤلا  لْ ق  ق سْمًا، ف    قسم رسول الله  ) ال  ق   وعن عمر  - 553 :  ك ان وا أح قَّ بِهِ ءِ  ت  ه مْ؟ ف  ق ال   مِن ْ
 ه مسلم.  روا ( ل وني بالف حْشِ، أ وْ ي  ب خِ ل وني، و ل سْت  ببِ اخِل  خ ير وني أنْ ي سأ»إنهَّ مْ 
ن م ا ه و  ي سِير  م ع  اب    )  :ق ال   ن مطعم ير بوعن جب - 554 سْأل ون ه ، ح تََّّ ق ه  الأعْر اب  ي  ع لِ م قْف ل ه  مِنْ ح ن يْْ، ف    بيِ  لنَّ ي ْ

هِ ن  ع مًا، ل ق س مْت ه  االعِض  د  هذِهِ ي، ف  ل وْ ك ان  لِ ع د  قال: »أعْط وني ردِ ائف ف خ طِف ت ردِ اءه ، ف  و ق ف  النَّبيُّ  اضْط رُّوه  إِلى  سَ  ر ة، 
يلًا ك مْ، ث َّ ن  يب   د وني بخِ   رواه البخاري.  ( ج ب انً  لا  ك ذ ابًا و لا  و    لا تَِ 

 ل ه  ش وْكٌ.  م ر ة «: ش ج ر ةٌ. و  »العِض اه «: ش ج رٌ »م قْف ل ه « أيْ: ح ال ر ج وعِه. و  »السَّ 
======= === 

: يَ  رسو )   ن قسمت لهم ء الذي ؤله والله لغير : أي (  هؤلا ءِ  غ يْر  ل  الله، ل  ف  ق لْت 
 .  المقسومبالمال : ي أ(   هِ  بِ ك ان وا أح قَّ   ) 
 ( إنهَّ مْ خ ير وني أنْ ي سأل وني بالف حْشِ ) 
 . ل: أي ينسبوني إلى البخبضم أوله، وتشديد الخاء المعجمة(  خِ ل وني أ وْ ي  ب   )
 معنى الحديث :  -1
ل بالفُحْش، أو نِسْبتي إلى  ضى حالهم إلى السؤاقتالمسألة؛ لضعف إيمانهم، وألجأَوني بم في : معناه أنهم أَلحُّوااللهُ رحمهُ ل النووي  قا

فيهم مصلحة، ة، وتألُّفهم إذا كان من الأمرين، ففيه مداراة أهل الجهالة والقسو  البخل، ولست بباخل، ول ينبغي احتمال واحد
 لمصلحة. انتهى. الهذه   لمال إليهموجواز دفع ا

 ا في السؤال، وقَصَدوا بذلك أحد شيئين: المسألة، واشتط و ه في حمهُ اللهُ: معناه: أنهم ألح وا علير  وقال القرطبي  
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تهم،  ه على جفو إعطائهم ما سألوه، وصبرِ  ما يقَتضيه كَرَمه، من  ه، أو ينَسُبُوه إلى البخل، فاختار النبي  إما أن يَصلُوا إلى ما طلََبُو 
عَتَبَ عليه في ذلك؛ نظر ا إلى أن  أهل الدين،   كان عمر ، و  يليق به، وحَلُم عنهم كي يتأل فهمل إذ لِمَ من نسبة البخل إليه؛ سَ ف

هي ، مابمصالح أُخَر لَ تخطرُ له ، فأعلمهما النبي  أبي وق اص نهم، وهذا هو الذي ظهر لسعد بن والْغَنَاء فيه أحق  بالمعونة م
 لهما.  أولى مما ظهر

 .  لى كرم النبي ل عالحديث دلي-2
 ذم البخل . -3
 من عظيم الخلق والصبر والحلم والإعراض عن الجاهلين.  ما كان عليه -4
  السؤال.  ذم الإلحاح في-5
 .  لصالحينس من شيم الأنبياء ول اليالبخل -6

ق ةٌ مِنْ م ا تْ ن  ق ص   م ا)  ق ال   أنَّ رسول الله : وعن أ بي هريرة  - 555 ل، و م ا ز اد  الله  ع بْدًا بِع فْو  إِلاَّ عِزًّا، و م ا  ص د 
 رواه مسلم.   ( عز وجل  -ت واض ع  أح دٌ لله إِلاَّ ر ف  ع ه  الله  

ث ك مْ ح دِيثاً نَّ، و  أ قْسِم  ع ل يْهِ  ةٌ ث لا ث  )  يقول  : أن ه سَع رسول اللهالأنماري  عمرو بن سعد  ن أ بي كبشة وع - 556 أ ح دِ 
ه ا ف احْف ظ وه : م ا ن  ق ص  م ال  ع بْد  مِنْ ص د ق ة ، و لا  ظ لِم  ع بْدٌ م ظْل م   ب  م سأل ة  إِ ح  ع بْ  ف  ت  زًّا، و لا  إِلاَّ ز اد ه  الله  عِ ةً ص بر   ع ل ي ْ  لاَّ دٌ با 

ب  ف قر    رواه الترمذي،  وقال: »حديث حسن صحيح«.  (  و ه اأ وْ ك لِم ةً ن ْ  - ف  ت ح  الله  ع ل يْهِ با 
 ========== 

 الحديث دليل على فضل الصدقة وأنها سبب لزيادة المال . -1
 ة . وقد تقدم فضائل الصدق 

 وجهان: ه في (   صَدقةٌ مِن مَالٍ قَصَتْ مَا ن َ  )  -ه اللهرحم-قال القاضي عياض 
 يْهِ وَيكَُثِ رهُُ. ويُ نَم ِ نه يزيده الله فيه ص مأنَّه بِقَدر ما نقَ أحدها:
 .  أنَّه وإن نقَص في نفسه ففي الثواب والأجر عنها ما يجبر ذلك النقص بإضعافه  والثاني:

اركٌ فيه، إذا مب الصَّدقةُ المالَ؛ لأنَّه مالٌ صُ نقِ تُ ل مِنْ مَالٍ« أي: قَةٌ تْ صَدَ مَا نَ قَصَ معنى قوله: » :-حمه اللهر -وقال ابن عبد البر 
يها كجَبَل أحُدٍ كاتهُُ، وتطَوَّع منه صاحبُهُ؛ لأنَّ الصدقة تُضَاعَف إلى سبعِمَائَةِ ضِعفٍ، ويجدها صاحبُها وقت الحاجة إليَتْ ز أدُِ  

 هذا؟نٍ مع فأيُّ نقصاعفة  أضْعَاف ا كثيرة ؛ مُضا
 ه وجهين: في ذكَروا (  ما نَ قَصَتْ صدقةٌ من مالٍ )  -رحمه الله- قال النوويو 

ضَرَّات؛ فيَنجَبر نقَص الصورةِ بالبركةِ الخفَِيَّةِ، وهذا مُدرَكٌ بامعناه: :  أحدها
َ
 لِحسِ  والعادة.أنَّه يُ بَارَك فيه، ويدَفع عنه الم

رَتَّب عليه جَبرٌ واب في الثَّ ورته كان أنَّه وإن نقَصَت صُ  اني:والث
ُ
 قصه، وزيادةٌ إلى أضعافٍ كثيرةٍ.نَ لِ   الم

: أنَّ الصَّدقة ل تنُقِص المال؛ لأن ما ينُفَق في  -والله أعلم -يريد  (ما نَ قَصَتْ صدقةٌ من مالٍ ) قوله:  -رحمه الله- الباجي قالو 
 ظه. الِ وحفالمةِ لتِنميبٌ  سَبَ الأجر، وهو مع ذلك  دقة فالعِوَض عنه مِن الصَّ 

 عنيين:ص بمفَسَّر العُلماء عدم النَّق :-الله هرحم- وقال الصنعاني
 فيجبَر نقَص الصورة بالبركة الخفية. ارك له فيه ويدُفع عنه الآفات،  ه يُ بَ : أنَّ الأول
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الَ تنُقِ  لصَّدقة لَ نقَص عَينِها، فكأنَّ ا ل عن الصَّدقة جُبراَنأنَّه يَحصُل بالثَّواب الحاصِ  والثاني:
َ
مضاعفة   من ؛ لِمَا يَكتُب الله ص الم

 عَافٍ كثيرةٍ.أض الحسنة إلى عشر أمثالها إلى
 شَيْءٍ مَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ وَ )  ها بِعِوَضٍ يظهر به عدم نقَص المال، بل ربما زادته، ودليله: قوله تعالىنى الثالث: أنَّه تعالى يُخلِفُ : والمعقلتُ 
 مَحسوسٌ.  بٌ وهو مجرَّ (  ازقِِينَ  الرَّ  خَيْرُ فُهُ وَهُوَ يُخْلِ فَ هُوَ  

نقص بالصدقة يخلفه الله ببدل من عنده،  لأن ما ( صَتْ صدقةٌ من مالٍ ما نَ قَ ) قوله -رحمه الله- ري وقال صفي الرحمن المباركفو 
رك الله فيه؛ حتى يقوم  با ي يبقى بعد الصدقة ؛ ولأن ما 39سبأ:  ازقِِيَن{ فُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّ يُخْلِ شَيْءٍ فَ هُوَ قال تعالى: }وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ 

لأجر المرتَّب على الصدقة في الدنيا؛ من احتَام الناس  بالبركة الخفية، يضاف إلى ذلك االظاهر ثير، فينجبر النقص الكالقليل مقام 
  سب بجنب كل هذا الك اب، فالصدقة الثو المضاعفة فيب في الآخرة من الأضعاف تصدِ ق، والذي يتَتَّ وإكرامهم وتقديرهم للمُ 

 .  أنفق وتصدَّق مماأنها ليست بشيء، وأنَّ العائد أكثر ك
 فو ، وأنه من أسباب العزة . فضل الع-2

ا بعفوٍ إلَّ عِز ا )  قوله  -رحمه الله- ابن الجوزي قال  عَز بذلك، فَ ي ُ مُتَصَدِ ق في مَقام الوَاهب والْ وذاك؛ لأنَّ العَافيَ  ( وما زاَدَ اللهُ عبد 
ا ) قوله:  -الله هرحم- قال ابن هبيرةو  فما زاَد به أحدٌ إل عز ا،  لعَفو عِزٌّ في وقته، وبعد ذلك،فإنَّ ا(  وٍ إلَّ عِز ابعفوما زاَدَ اُلله عبد 

؛وإذا وَسوس الشيطان للمسلم بأنَّ هذا يُخرجِه   . لداءءٌ لذلك ادوا  رسول الله فتلك خديعةٌ منه، فكلام   الناس مَخرج الذُّلِ 
ا بعفوٍ إلَّ  وما زاَدَ اللهُ )  وفي قوله -رحمه الله- نيوقال الصنعا حَثٌّ على العَفو عن المسيءِ، وعَدم مُجازاته على إساءته   (  عِز اعبد 

 . (  عَلَى اللََِّّ أَصْلَحَ فأََجْرهُُ وَ عَفَا  فَمَنْ )   وإنْ كانت جائزةٌ، قال تعالى
اب، ويَظُنُّ أنَّ هبه، ويُ يعَظمُ ويُصان جان ه القلوب؛ لأنه بالنتصاف يَظُنُّ أنَّ  في  للعافي عِز ا وعَظمة  تعالى  ل الله أنَّه يَجعوفيه: 

 ا  . بالعفو عز  بأنه يزَداد  الإغْضَاء والعَفو ل يَحصل به ذلك، فأخبر رسول الله  
 لعفو فضائل وثمرات:ول -3

 وله. رسو  ة لأمر الله تعالى وطاعة للاستجابأن فيه  :أولاً 
ُ بأَِ حَتىَّ يَأْتَِ ا واقال تعالى )فاَعْفُوا وَاصْفَحُ   مْرهِِ(. للََّّ

  رْ لَهمُْ وَشَاوِرْهُمْ في تَ غْفِ هُمْ وَاسْ  حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ لْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ عالى )فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظ ا  غَلِيظَ الْقَ وقال ت
 مْرِ(.لْأَ ا

 يَن(. بُّ الْمُحْسِنِ للَََّّ يحُِ وَاصْفَحْ إِنَّ ا مْ وقال تعالى )فاَعْفُ عَن ْهُ 
 وهو يورث العز في الدنيا والآخرة. ثانياً:

 . ا  بعفو إل عزا ( )وما زاد الله عبدكما في حديث الباب  
  عزوجل.وهو يورث محبة الله  لثاً:ثا

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِيَن(. عَافِيَن عَنِ النَّاسِ وَاوَالْ  الْغَيْظَ مِينَ سَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِ ال الى )الذِينَ يُ نْفِقُونَ في قال تع  للََّّ
 يجلب الأجر الجزيل من الله تعالى.  رابعاً:

 (. حَ فأََجْرهُُ عَلَى اللََِّّ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَ قال تعالى )
مله الله به، فكما يحب ن يعالق بما يحب أالخ ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد : وفي جعل أجر العافي على اللهيالسعد قال
 العمل. عفو الله عنه، فَ لْيَ عْفُ عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله، فليسامحهم، فإن الجزاء من جنسأن ي
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 لقيامة. عفو الله عن العبد يوم ا: يوجب خامساً 
ا فلقي الله فتجاوز عنه(  وز عنلعل الله يتجانه ول لفتاه: إذا أتيت معسرا  فتجاوز عيق نيث )كان رجل يداين الناس فكاي الحدفف
 فق عليه.مت

 .  وهو من صفات الرسول  سادساً:
غليظ، ول صخ اب في  ظ، ولأنه ليس بففي الكتب المتقدمة ) اللَّ  كما قال عبد اللَّ  بن عمرو: إني أرى صفة رسول 

 ري.ح( رواه البخايصفالسيئة، ولكن يعفو و   يجزي بالسيئة ول، الأسواق
 سبب لمغفرة الذنوب. ابعاً:س

ُ لَكُمْ   ُ غَفُورٌ رَحِ قال تعالى )وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَل تحُِبُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللََّّ  .  يمٌ(وَاللََّّ
 المتقين.  من صفات ثامناً:

قِيَن. الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ في السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ لْأَرْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّ  وَاالسَّمَاوَاتُ  هَامْ وَجَنَّةٍ عَرْضُ ةٍ مِنْ ربَِ كُ رَ فِ الى )وَسَارعُِوا إِلَى مَغْ قال تع
ُ يحُِ  ظَ وَالْعَافِيَن عَنِ وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْ   يَن(. حْسِنِ بُّ الْمُ النَّاسِ وَاللََّّ

 وكرامة . زة عظم في القلوب وزاد عو والصفح ساد و عفل: من عرف با قال النووي
زاد : وما  فسه إل أورثه ذلك ذل  يجده في نفسه ، فإذا عفا أعزه الله مصداقا  لقول النبي : ما انتقم أحد قط لن تيميةوقال ابن 

 ل عزا  . الله عبدا  بعفو إ
 والتجاوز عنهم. أيدي الناس،  في ماتى يكون فيه خصلتان: العفة علرجل حل ينبل ا وعن أيوب قال:

الماء عليه فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجه فقالت: والكاظمين  أتت جاريته تصب  بن علي العابدين زينوهذا 
: أنت حرة  ، قال سنينيحب المح: والله  لت، قا : عفوت عنك الناس قال: والعافين عن  ، قالت ي: كظمت غيظ الغيظ فقال

 . لوجه الله 
 عفو . المؤمن الق يقولون أفضل أخلا قال الحسن : كانوا

قل توطين النفس على لزوم العفو عن الناس كافة، وترك الخروج لمجازاة الإساءة! إذ ل سبب : الواجب على العاابن حبان قال
 ا.لهيجها أشدُّ من الستعمال بمثة وتهياءِ الإساءمن الإحسان، ول سبب لنملتسكين الإساءة أحسنُ 

دة، والرفق في العبادة، وما رفق أحد بأحد فو في القدرة، والقصد في الجلاثة: العلى الله ثر إلعزيز: أحب الأمو وقال عمر بن عبد ا
 في الدنيا إل رفق الله به يوم القيامة.

 قال أحد الشعراء: ت النفس في العفو: فقدوراح
 اتاو عدى أحدٍ … أرحت قلبي من غم الحقد علفوت، ولَ ألما ع
 تحياتبال   عني ر الش رؤيته … لأدفع  عند  عدوي  أحي   إني 
 قلبي محبات   حشى قد   بغضه … كأنما للإنسان أالبشر  هر وأظ

 فائدة : 
  الصبر( )قاعدة في يمية في رسالته النفيسة كره شيخ الإسلام ابن توأعظم سبب يقود للعفو عن الناس، ما ذ :  قال ابن تيمية 

وعده الله لمن عفى سْنَ الثواب الذي العبدُ حُ يَشْهَدَ نْ أذى الناس قال: الثالث: أ الصبر علىى علالأسباب التي تعُين المسلم 
 .  الِمِيَن(الظَّ  ل يحُِبُّ عَلَى اللََِّّ إنَِّهُ  وَأَصْلَحَ فأََجْرهُُ وصبر، كما قال تعالى: )وَجَزاَءُ سَيِ ئَةٍ سَيِ ئَةٌ مِثْ لُهَا فَمَنْ عَفَا 
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 ع وأنه من أسباب الرفعة . ضل التواضف لىالحديث دليل ع-4
 إل رفعه الله( فيه وجهان:ما تواضع أحد لل )و  قوله :  النووي قال

 ل مكانه. ويج ، الله عند الناس  ويرفعه ، ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة  ، يرفعه في الدنيا  أحدها:
 دنيا.ال ورفعه فيها بتواضعه في  ،خرة  في الآ راد ثوابهأن الم والثاني:

 )شرح نووي( رة، والله أعلم. ا في الدنيا والآخوجهين معا في جَيعهال العلماء: وقد يكون المراد قال
 . لتواضعخلاصه في اوب؛ لإقَدْرهَ في القُل أي: رَفَعَ ( هُ اللهُ رفعتواضع أحدٌ لل إلَّ  وما  ) وقوله -رحمه الله- وقال ابن الجوزي

رَفَ عَهُ اُلله«: دليلٌ على أنَّ  للمتواضعين، »إلَّ  جل ما أعدَّه الله: لأأَي ( تواضعَ أحدٌ للِ وما ) قوله وفي -رحمه الله- قال الصنعانيو 
 التواضع سبب للر فِعةِ في الدَّارين لإطلاقه. 

 ارم الأخلاق. هات مكوهذه من أمالتواضع، ى العفو، وعلى ثٌّ على الصَّدقة، وعلوفي الحديثٍ ح
تواضعه؛ لأن كثير ا من النَّاس قد يظُهِر والإخلاص لل في  هٌ على حسنِ القَصدنبيتَ  (تواضعَ أحدٌ للِ وما ) -اللهه حمر - وقال السعدي

ض فاسدةٌ،  ه أغراة ، وكل هذء  وسُمعظهر التواضع رياسببهم مَطلوبه، وقد يُ التواضع للأغنياء ليُصيب من دنياهم، أو للرؤساء لينال ب
 وروحه: الإخلاص لل. ؛ فَكمال الإحسان وإحسانا  إلى الخلقه،  إليه، وطلب ا لثوابواضع لل تقربا  لتا ل ينفع العبد إل

 وللتواضع فضائل: -5
 فهو سبب للرفعة. 

 . )من تواضع لل رفعه الله(   لقوله 
 من صفات عباد الرحمن. وهو 

 (. نَ قاَلُوا سَلام الُو خَاطبََ هُمُ الْجاَهِ وْنا  وَإِذَا هَ  ينَ يَمْشُونَ عَلَى الَأرْضِ الَّذِ رَّحْمَنِ بَادُ القال تعالى )وَعِ 
( أي: بسكينة ووقار من غ: قال ابن كثير ر،  ير جَبَرية ول استكباهذه صفات عباد الله المؤمنين )الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْضِ هَوْنا 
كبار ول  يمشون من غير است . فأما هؤلء فإنهمل(لُغَ الْجبَِالَ طوُ ضَ وَلَنْ تَ ب ْ رْ الأح ا إنَِّكَ لَنْ تَخْرقَِ ضِ مَرَ في الأرْ  ل تَمْشِ كما قال )وَ 

 مرح، ول أشر ول بطر. 
( أي:قال السعدي ينة  وقار والسكف لهم بالوالخلق فهذا وصساكنين متواضعين لل  : فوصفهم بأنهم )يَمْشُونَ عَلَى الأرْضِ هَوْنا 

 لتواضع لل ولعباده.وا
 ة. بلمحويورث ا

 تورث الراحة. اعةع يورث المحبة، والقنقيل: التواض
تواضع يكسب السلامة، ويورث الألفة، ويرفع الحقد، ويذهب الصد، وثمرة التواضع المحبة، كما أن ثمرة ... وال ابن حبان:قال 

 لوضيع يزيد في ضعته.تكبر ا ه، كما أن يد في شرفواضع الشريف يز القناعة الراحة، وإن ت
 ء وشِي م النبلاء. أخلاق الأنبيا منع والتواض

 يخٌ كبير. رفع الحجرَ لمرأتين أبوهما ش  موسى ذا فه
 كان يأكل من كَسب يده.  وداود 
 ان نج ار ا. ك   وزكريا  

 شَقِي ا(. ا ر   وَلََْ يَجْعَلْنِي جَبَّا لِدَتِ ر ا بِوَاقول )وَب َ ي وعيسى 
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 .  نم، ونبي نا الغوما مِن نبي  إل  ورعى 
 عدلِ والأ لفة والمحب ة في المجتمع.والتواضع  سب ب ال
 لَ يَ فْخَرَ أَحَدٌ وَ  ،لَ يَ بْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ  تىَّ حَ  ،لَيَّ أَنْ تَ وَاضَعُواحَى إِ للَََّّ أوَْ )إِنَّ اَ  لُ اَللََِّّ قاَلَ: قاَلَ رَسُو  رٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِماَ

 عَلَى أَحَدٍ( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 
واضع خدمة العلم وتضيق العيش و ل النفس و بذل يطلب هذا العلم أحد بالملك وعزة النفس فيفلح لكن من طلبه قال الشافعي: 

 أفلح. النفس
كما أن المكان  لبط الله بن المعتز: المتواضع فيل عبد وقا  اء. نخفض أكثر البقاع مالمالعلم أكثرهم علما  

 العزُّ في التَّقوى، والحر يِة في القناعة وقال إبراهيم بن شيبان: الشَّرف في التَّواضُع، و 
 في التواضع والشرف اليقين،  ، والغنى فيكرم في التقوى وجدنا ال: "قال أبو بكر  

 . بادة: التواضعالعقالت: "إنكم لمغفلون، أفضل  -عنها  اللهرضي  -عن عائشة 
 اضع تكن كالنجم لح لناظرٍ *** على صفحات الماء وهو رفيعُ تو 

 الجو وهو وضيعُ  طبقات  ه *** إلى     ان يعلو بنفس ول تك كالدخ
أصلِ لى زولِ، أل ترى أن الماءَ لما نزلَ إلنا فإن العزة ل تقع إل بقدرِ  تعالى؛تواضع لل أراد الرفعة فلي: من ن الحاج رحمه اللهقال اب

وأنت تحت أصلها؟ فكأن لسان حاله   -جرةأعني في رأس الش-إلى أعلاها فكأن سائلا  سأله: ما صعدَ بِكَ هنا الشجرةِ صعدَ 
 رفعه. ضع لل يقول: من توا

 .ضعنعمة محسود عليها إل التوا ف، وكلمصائد الشر د: التواضع أحد بن الور  قال عروة
.، وإذا نسك الوضيع اضعقال بعض الحكماء: إذا نسك الشريف تو   تكبر 

 بر تعظما  وضعه الله. وقال عامر بن عبد الله: من تواضع تخشعا  رفعه الله ومن تك
 التواضع. ها:سد عليالتي ل يح العجب، والنعمة لى بها: جر عليها المبت ل يؤ قال بعض الحكماء: البلية التي

 والفلاح. من علامات التقوى  وجل وإيثار الخمول والتواضع، وكثرة السير الوقال الذهبي في 
 من يتواضعفإن رفيعَ القوم  ----تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة 

وبيان ثمراتها  واضع، فو والتَّ الصَّدقة، والعَ  على فضل الحديث: احتوى هذا  -رحمه الله- قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي-6
ه الْمُتَوه ِ ، لةالعاجلة والآج ، والتواضع للرفعة، وهْمٌ غالط، وظنٌّ  ن نقص الصدقة للمالم موأنَّ كل ما يَ تَوهمَّ ، ومنافاة العفو للعِزِ 

المال، وتَدفع  باركُ الصدقة تُ  هاتٍ أُخَر؛ فإنزاد من جمن جهة، فقد  ه نقَصَ اذب، فالصَّدقة ل تنُقِص المال؛ لأنه لو فرُِض أنَّ ك
أمور ا ما تُ فْتَح على غيره، فهل يقابل ذلك النَّقص بعض  ، وأسباب الزِ يادةرزقيْه، وتفتح للمتصدِ ق من أبواب الم ِ نَ عنه الآفات وت ُ 

 ثمرات الجليلة؟هذه ال
تاجين، وهذا محسنٌ ة المح، ودفع حاجا محسنٌ في مالهنين، فهذات صفات المحسث: مُقدموهذه الثلاث المذكورات في هذا الحدي

قه مع الناس أجَعين. وهؤلء قد وَسِعوا النَّاس  وتواضعه، وحسن خُلُ مه يات المسيئين، وهذا محسنٌ إليهم بحلناج بالعفو عن
حل الأشرف بين العبابأخلاقهم وإحسانه

َ
 . الثوابلهم من  يدََّخر الله د، مع ما م، ورفعهم الله، فصار لهم الم
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تِف ها.  ه ا؟« قالت: م ا ب  ن ْ »م ا ب قِي  مِ  ، ف  ق ال  النبيُّ اةً ش  أنهَّ مْ ذ بَ  وا  ) عنها ي اللهن عائشة رضوع - 557 ه ا إِلاَّ ك  قِي  مِن ْ
: »ب قِي  ك لُّه ا غ يْر   تِفِه اق ال   . رواه الترمذي، وقال: »حديث صحيح«.(   ك 

تِف ها. ف  ق ا ق وا بِ ااه: ت ص دَّ ومعن : ب قِي  إِلاَّ ك   ا.ه  ف  ا في الآخِر ةِ إِلاَّ ك تِ تْ ل ن  ل 
 ========== 

ُ عَن ْ    النَّبيِ  أَيْ أَصْحَابُ ( ةً ش اأنهَّ مْ ذ بَ  وا )   .  هُمْ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ، أوَْ أهَْلُ الْبَ يْتِ رَضِيَ اللََّّ
ه ا؟)   .  رجُْ صدَقة  يخَ ل منها، ولَ ي: ما فضَ أ (  م ا ب قِي  مِن ْ
تِف ها ي  مِن ْ : م ا ب قِ قالت)   يتُصدق بها . لَ    فضُلْ إلَّ كَتِفُ هذه الشَّاةِ يَ  لَي: أ ( ه ا إِلاَّ ك 
تِفِه ا: ل  ق ا)     ، فيَ بْقى لك ثوَابُهاي إلى الآخرةِ تي تَمض ه في الدُّنيا يَ بْلى ويَ فْنى، أمَّا الصَّدقةُ فهي الَّ ي: إنَّ ما تَأكُلُ أ (  ب قِي  ك لُّه ا غ يْر  ك 
و ما قدمه  الإنسان حقيقة : ه مالالحديث دليل على أن ، فدمه لآخرتهيقا لى فضل الصدقة ، وأنه أفضل مدليل عالحديث -1

 من عمل صالح وصدقة. 
 وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ  -الَ قَ  - مَالي  ولُ ابْنُ آدَمَ مَالي يَ قُ  : الَ كَاثُ رُ( قَ وَهُوَ يَ قْرَأُ )ألَْهاَكُمُ التَّ  أتََ يْتُ ) لَ عَنْ مُطرَِ فٍ عَنْ أبَيِهِ قاَ

 ( . تَ فأَبَْ لَيْتَ أوَْ تَصَدَّقْتَ فأََمْضَيْتَ نَ يْتَ أوَْ لبَِسْ ف ْ نْ مَالِكَ إِلَّ مَا أَكَلْتَ فأََ مِ 
اَ لَهُ مِنْ  الي مَ   مَالي لُ الْعَبْدُ يَ قُو  ) قاَلَ   رَسُولَ اللََِّّ  هُرَيْ رةََ أَنَّ عَنْ أَبِِ و    نَى سَ فأَبَْ لَى أوَْ أعَْطَى فاَقْ تَ بِ لَ   مَا أَكَلَ فأَفَْنَى أوَْ ثَلَاثٌ  مَالهِِ إِنمَّ

 رواه مسلم . (  فَ هُوَ ذَاهِبٌ وَتَاركُِهُ للِنَّاسِ  وَمَا سِوَى ذَلِكَ 
يصير   ل ما يخلفهتفع به في الآخرة، فإن كوالقرب لينوجوه البر  يض على ما يمكن تقديمه من المال في فيه التحر  بطال: قال ابن 

 ملكا  للوارث.
 وجل، أين ما جَعت؟ فيقول يا رب، جَعته وتركته أوفر ج فيقول الله، عَزَّ ذَ : يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بَ ري بصقال الحسن ال

تُمُونَا فُ راَدَى كَ وَلَقَدْ هذه الآية ) مت لنفسك؟ فلا يراه قدم شيئا ، وتلاقول: فأين ما قدما كان، في  مْ تُ مْ أوََّلَ مَرَّةٍ وَتَ ركَْ نَاكُ مَا خَلَقْ جِئ ْ
 لضأن أي يؤتى به وهو في غاية الضعف والذل.مْ(. بذج: هو ولد اكُ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَراَءَ ظهُُورِ 

 لك ماتوا وراحوا. ، ومع ذ رب العالمينالملايين ، ومن يملك أموال ل يحصيها إلهم من يملك والناس رأوا بأم أعين
 وقالت له الملائكة ما قدم(.  ف،خلبد إذا مات قال له الناس ما إن الع الحديث )وجاء في

 بيته.   وأهل  م رسول الله  كر   يانب-2
 .   لىتعامال العبد الحقيقي ما يقدمه ويدخر ثوابه عند الله -3

 ( . ل يْكِ وكى ع  وكِي ف  ي  لا  ت  )    لِ رسول الله   لت: ق ال   عنهما، قاوعن أسَاء بنت أ بي بكر  الصديق رضي الله - 558
 .  ع ل يْكِ، و لا  ت وعي ف  ي وعي الله  ع ل يْكِ«. متفقٌ ع ل يْهِ  صي ف  ي حْصِي الله  ت  وِ انْ ف حِي، أ وْ انْض حِي، و لا  أ  ي وفي رواية: »أنفق

 »انْضحي«.نفقي« وكذلك »انْ ف حِي« بالحاء المهملة، و ه و  بِعنى »أ و  
 ========== 

قدر إنفاقك، أو ل  فة متنعت من الإنفاق .. ول تتكلفي معر ا ا نفقين، حتى ل تستكثريه، فربمي ما ت أي: ل تحصلا تصي( )
 تَ عُدِ ي ما تتصدقين به، فيحصي الله ما يعطيك.

 د.به خشية النفا المال في الوعاء وتدخريه بخلا   معي أي: ل تج)لا توعي( 
 تمنعي ما في يدك بخلا به. و  ري ي يرُبط به، والمعنى: ل تدخط الذ ، وهو الرباأس الصرة والكيس بالوكاءأي: شد ر  )لا توكي(
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شَدُّ رأسِ الوِعاءِ بالوكِاءِ، وهو  كاءُ:لأسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضيَ اُلله عنهما: ل توُكِي، والإي  ديثِ يقَولُ النبيُّ الحَ في هذا -1
ا ما جاءِ  هذ قطِعَ عنكِ مادَّةُ الر زِقِ، وسببُ نفتَ الصَّدقةِ خَشيةَ نفَادِه،  كِ عن تمنَعي مالَ والمعنى: ل تدَّخِري و  ربَطُ به،طُ الَّذي يُ الر با

،  الزُّبَيرُ  خَلَ علَيَّ وقالتْ له: يا رسولَ الله، ما لي إلَّ ما أدْ قةِ، عن الصدَ  حيحَيِن أنَّ أسماءَ رَضيَ اُلله عنها سألَتِ النبيَّ في الصَّ 
فةُ قدْرِ ي«، والإحصاءُ مَعر صِ ايةٍ متفَقٍ عليها، قال لها: »ل تحُ رو  توُعِي فيُوعَى علَيكِ«، وفي ي، ول »تَصَدَّق أفأَتَصَدَّقُ؟ قال:

 كثريه، فيكونَ سَبب ا لنقطاعِه. فتَستالشَّيء وزنا  أو عدد ا، والمعنى : ل تُحصي ما تعُطي 
ل وعلا ج ن يوعي المرء بعض ماله إذ اللهر عن أ: ذكر الزجصحيحه وترجم عليه بقوله ن حبان فيذا الحديث ابوقد روى ه-2

 يوعي على من جَع ماله فأوعى.
ء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل الوعافي فتح الباري بقوله: والمعنى: ل تجمعي في  -رحمه الله-ابن حجر قد فسر ذلك الحافظ و  

 ذلك. انتهى. 
 لوعاء. انتهى. ا فياك والبخل، وعن إدخال المال الإمس والنهي عن ث على النفقة في الطاعة معناه الح :  قال النوويو 
 .  ا إلى البَركَةِ والز يادةِ فيه لمالَ، وتكونُ سَبب  ي اأنَّ الصدَقةَ تنُم-3
 فيه.  النَّماءَ  في مالهِ و قْ، فإنَّ اَلله يوُكي عليه، ويَمنَ عُه البَركَةَ أنَّ مَن شَحَّ ولَ يتَصدَّ  -4
 وابَ الر زِقِ. أب فِ المالِ، وأنَّ السَّخاءَ يفَتَحُ لاإتيؤُدِ ي إلى  -ما الواجبةِ ل سيَّ -لصَّدقةِ  أنَّ البُخلَ با -5

  مِنْ ح ديد   ت انِ  ع ل يْهِم ا ج ن َّ خِيل و الم نْفِقِ، ك م ث لِ ر ج ل يِْْ م ث ل الب  )  ي قول   ه سَع رسول الله : أنَّ وعن أ بي هريرة  - 559
ان ه ، و ت  عْف و أثر ه ، وأمَّا  ع ل ى جِلْدِهِ ح تََّّ تُ ْفِي  ب  ن   -أ وْ و ف  ر تْ  - غ تْ نْفِق  ف لا  ي  نْفِق  إِلاَّ س ب   لم  ا لى  ت  ر اقِيهِم ا، ف أ مَّا م ا إِ ث دِيِ هِ  مِنْ 

لْق ة  م ك انه   ك لُّ ئًا إِلاَّ ل زقِ تْ  يل ، ف لا  ي ريد  أ نْ ي  نْفِق  ش ي ْ الب خِ   ع ل يْهِ.    فقٌ مت (  ع ه ا ف لا  ت  تَّسِع  ي وس ِ  ا، ف  ه و   ح 
رْ  و     و خط و اتهِِ. تُ ْفِي  رجِْل يْهِ و أث  ر  م شْيِهِ و ط ال تْ ح تََّّ تَ  رَّ و ر اءه ، و   لم نْفِق  ك لَّم ا أ نْ ف ق  س ب  غ تْ،و م عن اه  أنَّ ا  ع ؛»الج نَّة «: الدِ 

========= = 
 .ثوبٌ مِن المقطعات يلُبس بالضم:  ةُ بَّ الجواية البخاري ) جُبتان ( وفي ر   (ت انِ  ع ل يْهِم ا ج ن َّ ) 
 به، وكذا صحيح الرواية، وقد يعني: درعين، والجنَُّة: ما يُستجَنُّ  (جُنَّتان من حديد)قوله:  -رحمه الله-بي ل أبو العباس القرطقا

 نى. وفيه بعُدٌ في المع احدة»جُبَّتان« بالباء بو  روي:
اقي: جَع ترقوة، وهي  ا (  هِم ا إِلى  ت  ر اقِيهِم اث دِي ِ  مِنْ )   .  ن من الجانبينوالعاتق، وهما ترَقُ وَتا النحرثغرة  بين  لذي االعظم لتََّ
لثوبُ يستَ اتصدق كما لصدقة تستَ خطايا المأن اشيه؛ لسبوغها، ومراده ي: تمحو الجبةُ أثرَ م( أ و أثر ه  ح تََّّ تُ ْفِي  ب  ن ان ه ، و ت  عْف  ) 

 ه .مشي لبِسِه بمرور الذيل علي رَ أثالذي يُجَر على الأرض 
 . صدقة سبب لنشراح الصدر ديث دليل على أن الالح-1

 اتسععليه، فكلمَّا تصدَّق صدره، فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة فالمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه، وانفسح بها 
بالستكثار منها  يا  هذه الفائدة وحدها لكان العبدُ حقيق إل ره، ولو لَ يكن في الصَّدقة ظم سرو ي فرحه، وعوانفسح وانشرح، وقو 

 المبادرة إليها وقد قال و 
ُ
 فْلِحُون(.تعالى )ومَن يوُقَ شُحَّ نفَسِهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الم

نس  ج منعن البر والخير وكان جزاؤه  نوعا  الإحسان مم ن البخيل محبوسا  عن ا كا على هذا الحديث: ولمتعليقا   ال ابن القيم ق-2
النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن ل يكاد تقضى له حاجة   راح ضيق العطن صغيرنشعمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من ال

ا،  ول حركته ل يتمكن من إخراجهايث جَعت يداه إلى عنقه بح حديد قدلوب، فهو كرجل عليه جبة من ول يعان على مط
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د أن يتصدق منعه بخله  ذا البخيل كلما أراوهكبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها، الجك ما أراد إخراجها أو توسيع تلوكل
 فبقي قلبه في سجنه كما هو. 

ن ثَل مَ المنفِق مَ  دِرع ا، فجعل مَثَل يلبس أراد كلٌّ منهما أن شبَّههما برجلين (البخيل والمتصدقمثل ) -رحمه الله- قال العيني-3
لولة إلى عُنُقِه ملازمِة لتََقوته، وصارت بخيل كرجل يدَُه مغال تى ستَتْ جَيعَ بدنه وزيادة، ومَثَلح يهلبسها سابغة فاستَسلتْ عل

 .  له ه من غير وقاية ع، بل تنزوي عليالدِ رع ثقِْلا  ووبال  عليه ل يَ تَّسِ 
د منهما إنما يتصر ف بما يجد من  احو  خيل والمتصدق واقعان؛ لأن كلن للبذان المثَلاوه :-رحمه الله- رطبيالق قال أبو العباس-4

ا خطر البذلُ عليه طاعت نفسه، وطابت بالإنفاق، وتوسعت فيه، ومن غلب عليه البخلُ كان كلمفمن غلب الإعطاءُ و ه، نفس
نفسه الذي مَن وُقِيَه فقد  لشُح ِ في صدره، و ده للضيق الذي يجده ضت يح ت نفسُه بذلك؛ فانقبشيء مما بيده ش بباله إخراج

 ( . كَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نَ فْسِهِ فأَُولئَِ  وَمَنْ يوُقَ شُحَّ ) ، كما قال تعالى لحأف
 .  الصدقة وفضلهافي هذا الحديث: التَغيب في -رحمه الله- قال القاضي عياض -5
خيل كلما  لبا ثلا  للبخيل والمتصدق، في أن ضربه م ول الله ديث من الفقه: أن رسالح في هذا -رحمه الله- ةقال ابن هبير -6

لفقر، ويأس ا من الخلَفِ، وأن المتصدق كلما بسط يده بالخير، بسط اُلله عليه قلبَه خوف ا مِن ا ملأ قبض يده ضي ق الله عليه، و 
 فضلَه. 

 بخيل وذمه . التنفير عن ال-7
: ق ال   - 560 ، دلِ تَ ْ دَّق  بع  م نْ ت ص  )  ل الله رسو  وعنه، ق ال  ،لا  و   ر ة  مِنْ ك سْب  ط يِ ب  ه ا إنَّ الله  ي  قْب  ل  ف    ي  قْب ل  الله  إِلاَّ الطَّيب 

 .  متفقٌ ع ل يْهِ (   ب لِ ون  مِثْل  الج  ه  ح تََّّ ت ك  بيِ مِينِهِ، ث َّ ي  ر ب يِه ا لِص احِبِه ا ك م ا ي  ر بيِ  أح د ك مْ ف  ل وَّ 
« بفتح الف» .  و  فاء وإسكان اللام وتُفيف الواو: و ه  الر ديد الواو، ويقال أيضًا: بكسم وتشاء وضم اللاالف ل وُّ  الم هْر 

======= == 
رْ ة  )   .   يريد: قيمة تمرة (  م نْ ت ص دَّق  بع دلِ تَ 
 أي : حلال .(  مِنْ ك سْب  ط يِ ب  ) 
 .  حتى تصبح كالجبل يها  بارك فينميها وي ء القليل ، فإن الله لشيفضل الصدقة ولو كانت باالحديث دليل على -1

 ت فضائل الصدقة . دمتقوقد 
 أو كثر، فإن في الصدقة عشر خصال محمودة خمس في الدنيا وخمس في الآخرة. ك بالصدقة بما قل  علي: قال السمرقندي-2

 الدنيا:أما التي في 
 ه بالصدقة(. فشوبو  لف والكذب،يع يحضره اللغو والحالب )أل إن  ا قال النبي فأولها: تطهير المال كم

يهِمْ بِهاَ وَصَلِ  عَلَيْهِمْ ... لى )خُذْ مِنْ أمَْ تعاهير البدن من الذنوب، كما قال الله تطا والثاني: أن فيه رُهُمْ وَت زُكَِ   (. وَالِهمِْ صَدَقَة  تُطَهِ 
 ة(. داووا مرضاكم بالصدق)  لأمراض، كما قال النبيأن فيها دفع البلاء وا الثالث:و 

 نين. ؤموأفضل الأعمال إدخال السرور على الم ،كينفيها إدخال السرور على المسا ع: أن والراب
 لِفُهُ(.وَ يخُْ يها بركة في المال وسعة في الرزق، كما قال تعالى )ومَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَ هُ والخامس: أن ف
 لتي في الآخرة: وأما الخمس ا

 ر.شدة الحصاحبها في تكون الصدقة ظلا  ل  : أن فأولها



25 

 

 . ابسوالثاني: أن فيها خفة الح
 والثالث: أنها تثقل الميزان.

 : جواز على الصراط.ابعوالر 
 والخامس: زيادة الدرجات في الجنة.

 لعين ودفع شر الحاسدودفع ا للصدقة تأثير عجيب في دفع البلاء:   قال ابن القيم
كافر، فإن الله تعالى يدفع بها    منل و كانت من فاجرٍ أو ظالٍَ، بلاء ول أنواع الب ا تأثير عجيب في دفع ة لهفالصدق ال رحمه الله : وق
 صيب( )الوابل ال أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض مقرون به لأنهم قد جربوه.  من البلاء، وهذا اعا  أنو 
  ابفتجاء الصدقة تفديه من العذ هلاكه،ه تقتضي إإن ذنوب العبد وخطايا، فصدقة تفدي من عذاب اللهفإن ال رحمه الله :قال و 
.. فإني رأيتكن أكثر يا معشر النساء تصدقن .:نساء يوم العيد الصحيح لما خطب ال ديثفي الح تفكه منه، ولهذا قال النبي و 

 أهل النار. 
 لآخذ . لذة ا طي أكبر منفقير لكانت لذة المعد التقع في يد الله قبل ي لو علم المتصدق أن صدقته:  وقال رحمه الله

كن له جند وله عدو فإنه يوشك أن يظفر ى فراشه ، فمن لَ يعل يستخدم جندا  يقاتلون عنه وهو نائم  دقتصالم وقال رحمه الله :
 به عدوه . 

أل ا بأنواع العلاج، وسالجهه منذ سبع سنين، وقد ع: عن قرحةٍ خرجت في ركبترجل سمعت ابن المبارك وسأله :  قال ابن شقيق 
سك عنك الدم، ففعل ينبع هناك عين ويم  أن  في مكان حاجة إلى الماء، فإني أرجو  ا  ئر نتفع به، فقال: اذهب فاحفر بفلم ي الأطباء

 .  الرجل فبرأ
 : إني لأفتقر فأتاجر الله بالصدقة .  وقال جعفر الصادق

 وقبل الكبرى: صغرى ة قبل قيام القيامة الوقد أمر الله تعالى بالصدق-3
صَّدَّقَ وَأَكُن مِ نَ  لَوْلَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَريِبٍ فأََ  تُ فَ يَ قُولَ رَب ِ وْ بْلِ أَن يَأْتَِ أَحَدكَُمُ الْمَ ق َ  نوا مِن مَّا رَزَقْ نَاكُم م ِ نفِقُ تعالى )وَأَ فقال 

 (. الصَّالحِِينَ 
 والموت القيامة الصغرى. 

خُلَّةٌ وَلَ شَفَاعَةٌ يْعٌ فِيهِ وَلَ  ب َ ن قَ بْلِ أَن يَأْتَِ يَ وْمٌ لَّ م ِ  مأنَفِقُوا ممَّا رَزَقْ نَاكُ نُوا ذِينَ آمَ لى )يَا أيَ ُّهَا الَّ تعا قبل يوم القيامة: فقالو 
 ظَّالِمُونَ(. وَالْكَافِرُونَ هُمُ ال

 ها. يقبلا قبل أن ل يوجد من قة والحرص عليها والمبادرة بهوقد جاء الأمر بالصد -4
دُ مَنْ يَ قْب َ  مْ زَمَانٌ يَمْشِي كُ صَدَّقُوا فإَِنَّهُ يَأْتِ عَلَيْ )تَ  يَ قُولُ  عْتُ النَّبيَّ الَ: سمَِ وَهْبٍ قَ  عن حَارثِةَ بْن  لُهَا يَ قُولُ الرَّجُلُ بِصَدَقتَِهِ فَلَا يجَِ

 عليه.ا( متفق لَا حَاجَةَ لي بهَِ مَ فَ هَا فأََمَّا الْيَ وْ بِهاَ بِالَأمْسِ لَقَبِلْت ُ  الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ 
هُ حَتىَّ يهُِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَ قْبَلُ صَدَقَ تَ ةُ حَتىَّ يَكْثُ رَ فِيكُمُ الْمَالُ فَ يَفِيضَ  تَ قُومُ السَّاعَ )لَ  قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ  وعَنْ أَبي هُرَيْ رةََ 

 لي( متفق عليه.  أرََبَ يْهِ لَ ذِي يَ عْرضُِهُ عَلَ الَّ  يَ عْرضَِهُ فَ يَ قُولَ  وَحَتىَّ 
ا يَأْخُذُ اسِ زَمَانٌ يَطوُفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَ تِيَنَّ عَلَى النَّ أْ قاَلَ )ليََ  وسَى، عَنِ النَّبيِ  مُ  وعَنْ أَبي  دُ أَحَد  هَا مِنْهُ  ةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَ يجَِ

بَ عُهُ أرَْ وَاحِ وَيُ رَى الرَّجُلُ الْ   عليه. فق ر جَِالِ وكََثْ رةَِ النِ سَاءِ( متال  يَ لُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ رَأةَ  بَ عُونَ امْ دُ يَ ت ْ
 كون المال المتصدق به من كسب حلال . يشتَط أن ي-5



26 

 

 ، وإذا أنفق من مالٍ ماله العبد على ما أنفق من إنما يثيب فإن الله تعالى  ( مِن كَسب طيِ ب) قوله  -رحمه الله- ةقال ابن هبير 
 (ذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ الَّ ) -عز وجل-ا قال كم  يره؛ فلم يكن مِن المنفقين أموالهم،غ الأنفق مالَه، إنما أنفق من م يكن قدمغصوب لَ 

طرُق حصوله،  ابت ي يكسبه بالشرع، فقد طوهو الذ لك هو الكسب الطيب،فإذا أنفق من ماله، فهو الذي يأجره الله عليه، وذ
 . لتضعيف أضعافَ ما يأمل المتصدِ ق بها في زرَ من الإنفاق؛ فإنه سيربو ري النله أل يزدوينبغي 

وال: ما اكتُسب  فالط يب من الأعمال: ما كان خالص ا لل، موافق ا للشريعة، والطيب من الأم -رحمه الله- يْقال الشيخ ابن عثيمو 
 .  محر م، فإنه خبيثريق ل، وأما ما اكتسب عن ططريق حلا عن

 ا طيِ بة، أن يتوفر فيها شرطان: ونهك  معنى :-رحمه الله-  مُمد قاسمحمزة  وقال الشيخ
 ليس فيها رياء، ول سمعة.  ، تعالى: أن تكون خالصة للهولالأ

 .  والثاني: أن تكون من مال حلال
لشرك، من ء عن اغنى الشركا: »أنا أ-ديث القدسيالح كما في-ول الله تعالى صاحبها؛ لقفإنها ترُد على  أما إذا كانت رياء ، 

في حديث  الحرام ل تقُبل؛ لقوله ، وكذلك الصدقة من كه« تركته وشر  -أي راءى فيه غيري -غيري  عيم عمل عملا  أشرك فيه
يقبل « أي: ول ول صدقة مِن غُلُولور، صلاة بغير طهقبل الله ، وقوله في حديث آخر: »ل ي الباب: »ول يقبل الله إل الطيب«

 دقة من مال حرام.ص
أي: أن الله تعالى يقبلها من صاحبها، فيأخذها ( ه...الله يتقبلها بيمينإن ف) قوله-حفظه الله- د الله الغنيمانعبخ قال الشي-6

ال من المى ما لديه ما يعتني أحدنا بأغلة، كا عناية بالغويعتني بهيها لصاحبها، ويبارك فيها، بيده اليمنى »وكلتا يديه يمين« فينم
-نفوس والأموال، حتى يصير ما هو بقدر التمرة وحماية الأعراض والم، لذي يُ عَدُّ لمدافعة الأعداء وقتالها س، وأنفَسِه، وهو ولد الفَرَ 

 . مثل الجبل -لشدة عناية الله تعالى به
أن ل تمتعظم؛ لتثقل في الميزان، ويحعينها ظَمها أن الظاهر أن المراد بعِ و .. ( .كالجبل  حتى تكون)قوله  -رحمه الله- ابن حجر  قال

 يكون ذلك معبرَّ ا به عن ثوابها. 
 .  ل من الصدقة وغيرها، لأنها تربو عند الله حتى تكون كالجبلعدم احتقار القلي - 7

ن م ا ر ج لٌ يم ْ ) ق ال   وعنه، عن النبيِ    - 561 ، ف   اب ة  تًَ في س ح  ضِ، ف س مِع  ص وْ الأ رْ ة  مِن  شِي بِف لا  ب  ي ْ حَّى  ن  ت   ، اسقِ ح دِيق ة  ف لان 
لٌ ق ائمٌ  ت  بَّع  الم اء ، فإذ ا ر ج  فإِذ ا ش رْج ةٌ مِنْ تلِْك  الشِ ر اجِ ق دِ اسْت  وْع ب ت ذ لِك  الماء  ك لَّه ، ف  ت   ء ه  في ح رَّة ، م اذ لِك  السَّح اب  ف أ فْ ر غ  

؟ قال: ف لانٌ للاسم الذي سَ ِ  ما، ال  ل ه : يَ  ع بْد  اللهِ ، ف  ق  س ح اتهِِ يُ  وِ ل  الماء  بِِ تِهِ  ح دِيق  في قال له: يَ عبد    في السَّحابةِ، فع  اسَ ك 
عْت  ص وْتًَ  : إني ِ سَِ  ي؟ ف  ق ال  : اسْقِ م اؤ ه ، يقو في السَّحابِ الَّذِي ه ذ ا الله، لَ  ت سْأل نِي ع نِ اسَِْ ، ف م ايق ة  ف لا ن  لاسَِ ح دِ  ل  ع  ت صْن   ك 

: أم ا إ ه ا، ا ت  ه ذ ا، ف إني ِ أ نْظ ر  إِلى  م  قلذ فِيه ا، ف  ق ال   رواه مسلم.   ( ف أ ت ص دَّق  بثِ  ل ثِهِ، و آك ل  أن  و عِي الِ ث  ل ثاً، و أ ردُّ فِيه ا ث  ل ث ه  يُ ْر ج  مِن ْ

 ءِ وبالجيم: هي م سِيل  الماءِ. راالبفتح الشيْ المعجمة وإسكان  ج ة «و  »الشَّرْ ار ةً س وْد اء .  حِج  ل بَّس ة  الأ رْض  الم  »الح رَّة « 
====== ==== 

ن ا ر ج لٌ بِف لا ة  ب    :ق ال  )   .  أي: بصحراء واسعة(  ي ْ
: اسق ي: صوتا  أ(  س ح اب ة  اسْقِ   ص وْتًَ في مِن  الأ رْضِ ف س مِع  )    .  قائلا 
 اه . لرجل سم (  ف لا ن  يق ة  ح دِ )  
 .   صدتهونَحَوْته: إذا ق ،يتهحى": قصد، يقال: تنحيت الشيء، وانتحتن" معنى(   ى ذ لِك  السَّح اب  ت  ن حَّ ف    )
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 أي : صب ذلك السحاب . ( ف أ فْ ر غ   )
 .  ود ارة  سُ أرض ملب سة حجا لحرة بفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء: هيا( ح رَّة   م اء ه  في ) 
 .  الْحرِاَرفي الشين، وهي مسائل الماء  راَج بكسرشِ  هاالمعجمة، وإسكان الراء، وجَعالشين فتح ب( ةٌ ف إِذ ا ش رْج  ) 
 .  ذلك الرجل الذي سمع الهاتف (  ت  بَّع  ف  ت   ) 
 .  ليعلم أين تذهب هذه الشرجة بالماءفي تلك الشرجة  الواقع( الْم اء   )

 ديقة . صاحب الح(   ال  ق  ) 
 . من الثمار  ( ر ج  مِن ْه ا م ا يُ ْ ر  إِلى  أ نْظ   ا ف إِني ِ ه ذ  ) 
 والمساكين .  راءعلى الفق(   ف أ ت ص دَّق  بثِ  ل ثِه) 
 .  الإنسان ونهأهل البيت، ومن يمالعيال : (  ك ل  أ ن  و عِي الِ ث  ل ثاًو آ) 
رب المسلمين هي فريج كتاجين وتن الإنفاق على المحأ... و  لفقراءواإلى المساكين فضل الصدقة والإحسان الحديث دليل على -1

بحانه وتعالى على عباده المنفقين بالبركة والنماء، ، لتفض ل الكريم سبدا   سبحانه وتعالى ل يخسر صاحبها أالله معتجارة عظيمة 
و خير  شيء فهو يخلفه وه قتم منما أنفو )ك قوله تعالى والخلُف في المال، وجعل الإنفاق سببا  من أسباب الرزق، وشاهد ذل

 آدم أنَفق أنُفق عليك( متفق عليه . ن ب وقوله في الحديث القدسي  )يا (زقينالرا
نْ فَاقِ؛ فَلَامَهُ بَ عْضُهُمْ في ذَ لِهذََا كَانَ سَهْ وَ    أنَْ أرَاَدَ  رَجُلا  يْ تُمْ لَوْ أَنَّ أرَأََ  مْ:لِكَ، فَ قَالَ لهَُ لُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ التُّسْتََِيُّ رَحِمَهُ اللََُّّ يكُْثِرُ مِنَ الْإِ

ئ ا؟ قاَلُوا:  لَى لَى دَارٍ؛ هَلْ يُ بْقِي في الْأُو إِ  يَ رْتحَِلَ مِنْ دَارٍ  نْ يَا إِلَى الْآخِرةَِ. شَي ْ  لَ، قاَلَ: فإَِني ِ مُرْتحَِلٌ مِنَ الدُّ
 .   الصدقة تنتج بالبركة والمعونة من الله  -2
 ل.  لإنفاق على العيااكسبه و ان من  فضل أكل الإنس-3
 .  ابسحة من هو موكل بالأرزاق أو اللملائكمن ا-4
ُ مَلَائِكَتَهُ يَسْقُونَ حَدِيقَتَهُ ثَابتَِةٌ للِْ  ةمَ راَالْكَ إثبات كرامات الأولياء، ف-5  .  مُؤْمِنِ: فَلَا سَبِيلَ إِلَى إنِْكَارهَِا، فَ قَدْ أوَكَْلَ اللََّّ
: ونَ بأَِ وكََّلُ مَلَائِكَةُ مُ الْ -6 فَ قَدْ  (فاَلْمُدَبِ راَتِ أمَْر ا)انهَُ: كَمَا قاَلَ سُبْحَ ؛  لْكَوْنِ للِْمَلَائِكَةِ الْكِراَمِ ا  أوَكَْلَ أمُُورَ تَدْبِيرِ تَ عَالَى فاَللََُّّ مْرِ اللََِّّ

؛ مِنَ الْعُ  الْعَالََِ ا مِنْ أمُُورِ كَثِير    رُوا أَنْ يدَُب ِ أقَْسَمَ اللََُّّ تَ عَالَى بِالْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ وكََّلَهُمُ اللََُّّ  ارِ،  جَ مْطاَرِ، وَالن َّبَاتِ، وَالْأَشْ الْأَ  لْوِيِ  وَالسُّفْلِيِ 
 .  وَالْبِحَارِ، وَالْأَجِنَّةِ، وَالْحيََ وَانَاتِ، وَالْجنََّةِ وَالنَّارِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ  وَالر يَِاحِ،

".اءِ: "يَا عَبْدَ ادَ ودِيَّةِ، وَنَادَاهُ بِهذََا الن ِ بُ عُ صَفَ صَاحِبَهُ بِصِفَةِ الْ يْنِ وَ الرَّجُلَ  نِ: فَكُلٌّ مِنَ انْسَ  لِلْإِ أعَْظَمُ صِفَةٍ  الْعُبُودِيَّةُ -7  للََِّّ
نْ اضْطرَُّ  مْعَةِ، فإَِنِ سُّ  وَاليَاءِ بُطْلَانِ بِالر ِ الْأَصْلُ هُوَ إِخْفَاءُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ: وَعَدَمُ الْمُجَاهَرةَِ بِهِ، وَلَ يُ عَر ضُِهُ للِْ -8 سَانُ أَنْ يُخْبرَ عَنْ الْإِ
قُ لْتَ   هِ، مَا دَامَ لَ يَ قْصِدُ الر يَِاءَ وَالسُّمْعَةَ؛ فإَِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قاَلَ لِصَاحِبِهِ: »أمََّا إِذَاكَ؛ فَلَا بَأْسَ بِ لِ هِ الصَّالِحِ، وَاحْتِيجَ إِلَى ذَ لِ مَ عَ 

عَةِ السُّعَدَاءِ الَّذِينَ يظُِ لسَّ خْبَرَ بِعَمَلِهِ، وَمِنَ امَا أَ  ذَلِكَ بركَُ، وَلَوْلَ خْ فَسَأُ أَيْ: هَذَا«  لِ هِ يَ وْمَ لَ ظِلَّ إِلَّ ظِلُّهُ: »وَرَجُلٌ هُمُ اللََُّّ في ظِ لُّ ب ْ
 .سْلِمٌ اريُِّ وَمُ رَوَاهُ الْبُخَ  «ينُهُ قُ يمَِ لهُُ مَا تُ نْفِ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأََخْفَاهَا، حَتىَّ لَ تَ عْلَمَ شِماَ

، وَحُقُوقَ الْفُقَراَءِ في مَالهِِ؛ فَ عَرَفَهُ اللََُّّ تَ عَالَى، وَأمََدَّهُ أنَْ فَقَ اللََُّّ عَ فَ  عَمَلِ: فَ هَذَا الرَّجُلُ أنَْ فَقَ لْ ا لْجزَاَءُ مِنْ جِنْسِ ا-9 لَيْهِ، عَرَفَ حَقَّ اللََِّّ
ُ عَ  »قاَلَ    للََِّّ اسُولُ الَ رَ نْ فَضْلِهِ، قَ مِ   .مٌ كَ« رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِ يْ لَ جَلَّ: أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَ زَّ وَ اللََّّ

قُ رُزقَِ مِنْ أمَْرَيْنِ: الْأَوَّلُ: رُزقَِ الْعَبْدُ ال -10 نْ اني: رُزقَِ بمَِ ثَّ ءِ. السَّمَا مِنْ مَاءِ الصَّالِحُ يُ رْزَقُ مِنْ حَيْثُ لَ يَحْتَسِبُ: فَ هَذَا الْمُتَصَدِ 
، وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ هِ تِ بماَ يدَُلُّ عَلَى مَكَانَ  برهُُ يخُْ   هُ هَذَا الْمُخْبرَ، وَهَذَا مِنْ عَاجِلِ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ. لَمَا هَيَّأَ لَ  عِنْدَ اللََِّّ
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 .  إِلَى ربَِ هِ  سْلِمُ بِهِ الْمُ مَا يَ تَ قَرَّبُ  فْضَلِ نْ أَ الِ: وَهَذَا مِ فَضْلُ الن َّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَالْعِيَ -11
،  في دِينَارٌ أنَْ فَقْتَهُ ) اللََِّّ  لُ و قاَلَ رَسُ   ى  وَدِينَارٌ أنَْ فَقْتَهُ في رَقَ بَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بهِِ عَلَى مِسْكِيٍن، وَدِينَارٌ أنَْ فَقْتَهُ عَلَ سَبِيلِ اللََِّّ

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  (أهَْلِكَ عَلَى فَقْتَهُ ر ا الَّذِي أنَ ْ جْ هَا أَ عْظَمُ أهَْلِكَ، أَ 
تَغِي بِهاَ وَجْ  ت َ »وَلَسْتَ تُ نْفِقُ نَ فَقَة   قاَلَ وَ    امْرَأتَِكَ« رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ. هَ اللََِّّ إِلَّ أُجِرْتَ بِهاَ؛ حَتىَّ اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا في في  ب ْ

ولكن ه جد  واجتهد، وبذل  ه،هر عتزل الدنيا أو تركها وراء ظل ما الم، فالر جومكانته عند المس العمل  قيمةالإشارة إلى  -12
تصد ق بماله، وهذا هو حال الأم ة العاملة، تبني وتشيد، وتجد وتسعى، حتى تنال مكانتها بين ى وراء الر زق، ثم وسعالأسباب، 

 .  الأمم
 


